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ثين: دراسة تأصيلية أصول الضبط في الرواية عند المحدِّ
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كلية الشريعة والدراسات الإسلامية - جامعة اليرموك
إربد - الأردن
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ملخص البحث

اســتهدف هــذا البحــث دراســة مســألة الضبــطِ عنــد المحدّثيــن بصــورة تأصيليــة توضّــح مــن خلالها 
حيثيــات الموضوع.وقــد توصّلــت الدراســة إلــى أنّ الضبــط هــو أحــد ركنــي الروايــة وهــو مــلازم 
للعدالــة فــي قبــول روايــة الــراوي، وأوضحــت الدراســة أن الضبــط لــه قيمــة علميــة وعمليــة فــي 
صيانــة الحديــث عمومــا وحديــث النبــي  عــن الغلــط، وتبيـّـن أن فــي الضبــط زيــادة معنــى علــى 
الحفــظ وهــو الإتقــان، وكشــفت الدراســة أنَّ هنــاك مرجحــاتٍ تؤكــد الضبــط لــدى الــرواة، كمــا أنَّ 
هنــاك أســباباً عديــدة كالغفلــة وعــدم الممارســة للروايــات وغيــر ذلــك مــن الأســبابِ التــي لهــا أثــرٌ 
ــغ فــي وقــوع الخلــل فــي الضبــط لديهــم، وقــد كانَ لهــذه الأســباب دور واضــح فــي تصنيــف  بال
الــرواة وفــق ألقــاب علميــة مخصوصــة تبــرز مســتوياتهم فيــه، كمــا تبيـّـن أنَّ لهــذه الأســباب أثــرًا 

وانعكاسًــا فــي ظهــور أنــواع معينــة مــن الحديــث ممــا باعثــه خفــةٌ أو اختــلالٌ فــي الضبــط.

الكلمات المفتاحية: الضبط، الرواية، الحديث، الرواة.
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المقدمة

الحمــد لله ربِّ العالميــن، والصــلاة والســلام علــى رســوله الكريــم  وعلــى آلــه وأصحابــه أجمعين 
ومــن ســار علــى دربــه إلــى يــوم الميعــاد والدّين.

وبعد :

ــه علــى الوجــه الصحيــح دون  ــانُ ل ــوم ومنهــا الحديــث الشــريف الإتق ــوازمِ حفــظ العل فــإنَّ مــن ل
خلــل أو غلــط، ولا يتحصّــل ذلــك إلا بالضبــط، ولمّــا كانَ النســيان والخطــأ آفــة الإنســان، ولا يخلــو 
ــوا  ــى مســألة الضبــط فعلقّ ــا بأنظارهــم وأقلامهــم إل ــد توجــه العلمــاء قديمــا وحديث ــه بشــر - فق من
تعليقــاتٍ، وأبــدوا تنبيهــاتٍ وإشــاراتٍ طيبــة حــول هــذه المســألة؛ فتكلّــم الحاكــم عنهــا فــي معرفــة 
علــوم الحديــث، وأتبعــه الخطيــب البغــدادي فــي الكفايــة فــي معرفــة أصــول علــم الروايــة، ومثلهمــا 
الأئمــة المــزي، والذهبــي، وابــن حجــر فــي ثنايــا مؤلفاتهــم عــن الــرواة، وكــذا غيرُهــم ممّــن لــه 

قــول، أو صنّــف فــي الجــرح والتعديــل.

وبعــد البحــثِ والتدقيــق فيمــا كُتــبَ فــي موضــوع الضبــط - كانــت أســئلة تــدور فــي خَلـَـدي لا أجــدُ 
لهــا وســط مــا أقــرأ مــا يشــفي الغُلـّـة، أبرزهــا:

ما المراد بعملية الضبط؟ وما هي أركانهُ؟	 

هل الضبط والحفظ سواء أم يفترقان؟	 

ما القيمة العلمية والعملية للضبط في الرواية؟	 

ما هي لوازمُ كلٍّ من ضبط الصدر وضبط الكتاب؟ 	 

ما هو معيار الضبط؟ هل هو نسبي أو مطلق؟	 

كيف يمكن ترجيح ضبط الراوي للرواية؟ 	 

هــل لمســألة الضبــط مــن أثــر فــي تصنيــف الــرواة وفــق وجــه مخصــوصٍ يتمايــزون بنــاء 	 
عليــه فــي ضبطهــم؟

وهــل أثَّــرت مســألة الضبــط علــى الروايــة فــي بــروز أنــواع معينــة مــن الحديــث ســببها خفــة 	 
الضبــط أو اختلالــه لــدى الــرواة؟ 

ــزال  ــوع لا ي ــذا الموض ــي ه ــة ف ــة للكتاب ــتُ؛ فالحاج ــرتُ وأوضح ــا أش ــى م ــرُ عل وإذا كان الأم
فيهــا متســع للباحثيــن؛ ولهــذا فقــد جــاءت هــذه الدراســة المتواضعــة لتحــاول الإجابــة عــن تلكــم 
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ــة والشــواهدِ الصريحــة. ــك بالأمثل ــه إشــباع وترســيخ ذل ــع في ــم يق ــا ل التســاؤلات، وإشــباع م

ــن –  ثي ــد المحدِّ ــة عن ــي الرواي ــط ف ــا بـــ: »أصــول الضب ــتُ له ــي عنون ــة الت ــد جــاءت الدراس وق
ــي : ــو الآت ــى النح ــة عل ــب وخاتم ــة مطال ــي خمس ــة « ف ــة تأصيلي دراس

المطلب الأول: مفهوم الضبط وأركانه وعلاقته باللفظ وبيان قيمته.

المطلب الثاني: الضبط في الرواية من حيثُ نوعه وما يلزمُه.

المطلب الثالث: معيار الضبط ومراتبه ومرجّحاته في الرواية.

المطلب الرابع: ألقاب المحدّثين العلمية التي معيارها الضبط في الرواية.

المطلب الخامس: أسباب اختلال الضبط لدى الرواة وأنواع الحديث الناشئة عن ذلك.

الخاتمة وتشتمل على أهم النتائجِ، والخلاصات التي توصلت إليها الدراسة.

وأخيــرا فــي ختــام هــذه التقدمــة، أرجــو الله ســبحانه وتعالــى أن تكــونَ هــذه الدراســة قــادرةً علــى 
ــارك  ــط، وأســأله تب ــي مســألة الضب ــدّم مــن تســاؤلات، ف ــا تق ــانٍ لم ــة بإتق ــة وإشــباعِ الإجاب تغطي
وتعالــى أنْ يجعــلَ هــذا الجُهــدَ فــي ميــزانِ الحســناتِ يــومَ نلقــاه، واللهُ الهــادي إلــى ســواء الســبيل.

المطلب الأول: مفهوم الضبط، وأركانه، وعلاقته بالحفظ، وبيان قيمته.

أولا: معنى الضبط لغة واصطلاحًا، وبيان أركانه والعلاقةُ بين المعنيين اللغوي والاصطلاحي له.

بْطُ لغة: مأخوذ من الجذر )ضَ بَ طَ( ومن أبرز المعاني التي فيه: الضَّ

ــحٌ. . 1 ــاء، والطــاء، أصــلٌ صحي ــارس: » الضــادُ، والب ــن ف ــال اب ــن. ق ــا اليدي ــانُ العمــل بكلت إتق
ضَبـَـطَ الشَّــيء ضَبْطــاً. والأضبــطُ: الــذي يعَمــل بيديــه جميعــاً « وقــال صاحــبُ العيــن: »رجل 

أضْبَــطُ، أي أعََسَــرُ يسََــرٌ، يعَمــلُ بيدََيْــهِ معــاً، وامــرأةٌ ضَبْطــاء« )1(.

ــه . 2 ــزوم شــيءٍ لا يفارق ــطُ: ل بْ ــدي: »الضَّ ــال الفراهي ــي شــيء، وحبســهُ. ق ــدّة ف ــزوم، والش الل
ة، والجســم. «)2(،وقــال ابــن ســيده فــي  ــوَّ فــي كلِّ شــيءٍ.ورجلٌ ضابــط: شــديدُ البطَــش، والقُ

)1(  أحمد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، تحقيق عبد السلام هارون، ) لبنان: الدار الإسلامية،1410هـ –1990م( 
د.ط، ج:1، ص :326.

الخليل بن أحمد الفراهيدي، معجم العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، )د.م : دار ومكتبة 
الهلال، د.ت( د.ط، ج:7، ص :23.

)2( الفراهيدي، معجم العين، ج:7، ص :23.
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ــص : » الضّبــطُ : حبــسُ الشــيء «، وفــي القامــوس للفيــروز آبــادي: » رجُــلٌ،  المخصِّ
وجمَــلٌ ضابطٌِ..قــويٌّ شــديدٌ... وتضََبَّطَــهُ: أخَــذَهُ علــى حَبْــسٍ، وقهَْــرٍ«. وقــال ابــن منظــور فــي 

ــه « )1( ــزوم الشــيء، وحَبْسُ ــطُ: ل بْ اللســان: » الضَّ

الامتــلاءُ مــن الشــيء. ففــي المحيــط لابــن عبَّــاد : »... شَــبعَِتِ الِإبــلُ، وتضَبَّطَــتْ. وتضََبُّطهُــا: . 3
أنْ تسَْتوَْسِــعَ عُشْــباً، وتمَْتلَـِـىءَ بطُوُْنهُــا «)2(. 

الحــزم فــي حفــظ الشــيء.قال صاحــبُ القامــوس : »ضَبطَـَـهُ ضَبْطــاً، وضَباطــةً حَفظِـَـهُ . 4
 .)3( بالحَــزْمِ«. 

ل مــن عــرضَ إلــى رســم حــدوده – دون أنْ يقصــدَ  ثيــن فــأوَّ بــط اصطلاحًــا عنــدَ المحدِّ ــا الضَّ وأمَّ
ــهُ بصــورة مباشــرة - هــو الإمــام الشــافعي )ت 204هـــ( فــي كتابــه الرســالة فقــال : » ولا  تعريفَ
تقــوم الحجــة بخبــر الخاصــة حتــى يجمــع أمــورًا منهــا: أنْ يكــونَ مَــنْ حــدَّثَ بــه ثقــة فــي دينــه، 
ثُ بــه، عالمًــا بمــا يحُيــل معانــي الحديــث مــن اللفــظ،  معروفـًـا بالصــدقِ فــي حديثــه، عاقــلا لمــا يحُــدِّ
ثُ بــه علــى المعنــى؛ لأنــه إذا حــدَّث  ــن يــؤدي الحديــث بحروفــه، كمــا ســمع، لا يحُــدِّ وأنْ يكــون ممَّ
علــى المعنــى، وهــو غيــر عالــم بمــا يحُيْــل معنــاه، لــم يــدرِ لعلــه يحُِيــلُ الحــلالَ إلــى حَــرامٍ، وإذا 
أدَّاه بحروفــهِ، فلــم يبــق وجــهٌ يخُــاف فيــه إحالتــه الحديــثَ، حافظــا إذا حــدَّثَ بــه مِــن حفظــه، حافظــا 

لكتابــه، إذا حــدَّثَ مــن كتابــه، وإذا شَــرَك أهــلَ الحفــظ فــي حديــثٍ وافــق حديثهــم«)4(.

وبالنظرِ إلى كلام الإمام الشافعي نجد حدود تعريف الضبط عنده ترتسم في ثلاثة أمور: 

ــه،  ــدِّث ب ــا يحُ ــلاً لمَ ــه: » عاق ــك قول ــا، وذل ــه إدراكًا، وفهمً ــا يروي ــراوي لم ــظ مــن ال الأول: التيقّ
ــلُ معانــي الحديــث مــن اللفــظ«.  ــا بمــا يحُي عالمً

)1( على الترتيب: 
التراث  إحياء  دار  بيروت:   ( جفاّل،  إبراهيم  خليل  تحقيق  المُخصِّص،  سيده،  بن  إسماعيل  بن  علي 

العربي،1417هـ- 1996م( ط1، ج:3، ص :338.
محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ) بيروت: مؤسسة الرسالة، د.ت( د.ط، ص :872 فصل 

الضاد.
محمد بن مكرم بن منظـور، لسـان العرب، ) بيروت: دار صـادر، 1990م( ط2، ج:7، ص :340 مادة 

)ضَبطََ(.

عالم  )بيروت:  ط1،  ياسين،،  آل  حسن  محمد  الشيخ  تحقيق  اللغة،  في  المحيط  عباّد،  بن  )2(  إسماعيل 
الكتب،1414هــ1994م( ط1، ج:7، ص :457.

)3(  الفيروز آبادي، القاموس المحيط، ص :872 فصل الضاد.

)4(  محمد بن إدريس الشافعي، الرسالة، تحقيق أحمد محمد شاكر، ) القاهرة:د.ن، 1358هــ1939م( د.ط،            ص 
:370و371.
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الثانــي: الدقــة فــي النقــل، والأداء للحديــث باللفــظ علــى وجــه الإتقــان من الصــدر أو الكتــاب. وذلك 
ثُ بــه علــى المعنــى....،  ــن يــؤدي الحديــث بحروفــه، كمــا ســمع، لا يحُــدِّ قولــه: »وأنْ يكــون ممَّ

حافظـًـا إذا حــدَّثَ بــه مِــن حفظــه، حافظـًـا لكتابــه، إذا حــدَّثَ مــن كتابــه «.

الثالــث : موافقــة الــراوي لأهــل الحفــظ إذا شــاركهم فــي حديــثٍ مــا. وذلــك قولــه » وإذا شَــرَك أهــلَ 
الحفــظ فــي حديــثٍ وافــق حديثهــم «. 

ــا أولُ مــن عــرّف الضبــط مــن أهــل الحديث-بحســبِ اطلاعــي- فهــو الإمــام ابــن الأثيــر ) ت  وأمَّ
606هـــ( حيــث قــال: » هــو عبــارة عــن احتيــاط فــي بــاب العلــم، لــه طرَفــان؛ طــرفُ وقــوع العِلــم 
عنــد الســماع، وطــرفُ الحفــظ بعــد العلــم، عنــد التكلُّــم، حتــى إذا ســمع، ولــم يعلــم، لــم يكــن شــيئاً 
معتبــراً ؛ كمــا لــو ســمعَ صياحــاً لا معنــى لــه، وإذا لــم يفَهــم اللفــظ بمعنــاه علــى الحقيقــة، لــم يكــن 

ضبطــاً، وإذا شــكَّ فــي حفظــه بعــد العلــم، والســماع، لــم يكــن ضبطــاً «)1(.

وذهــب الجرجانــي )ت 816هـــ( فــي كتابــه التعريفــاتِ – مــع كونــه ليــس محدّثــا - إلــى تعريــف 
الضبــط بقولــه : هــو » ســماعُ الــكلام كمــا يحــقُّ ســماعه، ثــم فهــم معنــاه الــذي أريــدَ بــه، ثــم حفظــهُ 

ببــذل مجهــود، والثبــات عليــه بمذاكرتــه إلــى حيــن أدائــه إلــى غيــره «)2(.

ثانيا: أركانُ الضبط في الرواية.

ــدى راوٍ  ــط ل ــة الضب ــا عملي ــز عليه ــي ترتك ــى الأركان الت ــوفَ عل ــد، الوق ــذا البن ــي ه ونقصــد ف
ــام  ــي كلام الإم ــث ف ــي، والثال ــن الثان ــإنَّ كُلّاً مــن الأمري ــدّم، ف ــا تق ــى م ــرواة، وبالنظــر إل مــن ال
كــر-  لا يدخُــلانِ فــي ماهيــة عَمليــة الضبــط؛ إذ همــا توصيــفٌ لحــال الــراوي  الشــافعي-آنف الذِّ
الضابــط، وعليــه فيســلم ممــا ذكــره الإمــام الشــافعي، الأمــر الأول وهــو التيقّــظ مــن الــراوي لمَِــا 
يرويــه إدراكًا، وفهمًــا، فهــذا الأمــر ركــن أصيــلٌ فــي عمليــة الضبــط. هــذا وقــد قصَــرَ الإمــام ابــن 
الأثيــر أركان الضبــطِ علــى ركنيــن )طرفين(همــا: العلــم عنــد الســماع، والحفــظ بعــد العلــم عنــد 
ــى  ــوم عل ــط تق ب ــةَ الضَّ ــه أنَّ عملي ــن للناظــر في ــي يتبي ــف الجُرجان ــي تعري ــق ف ــد التدقي التكلُّم.وعن

ــة: أركان ثلاث

الأول: إتقانُ المتلقيّ سماع الكلام على الوجه الصحيح.

الثاني: وعي الكلام بفهمِ معناه الذي أريدَ به.

)1(  المبارك بن محمد بن الأثير، جامع الأصول في أحاديث الرسول، تحقيق عبدالقادر الأرناؤوط وآخرين، )د.م: 
مكتبة الحلواني، 1389 هـ، 1969 م( ط1، ج:1، ص :72.

)2(  علي بن محمد الجرجاني، التعريفات، تحقيق إبراهيم الأبياري، ) بيروت: دار الكتاب العربي، 1405هـ ( ط1، 
ج:1، ص :179.
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الثالث:  تعاهــد الــراوي للــكلام بالمراجعــة، والمذاكــرة كــي يظــل محفوظًــا، ثابتــا فــي الذَّاكــرة، لا 
ب إليــه الشــكُّ والنســيان إلــى حيــن أدائــه، وتبليغــه الغيــر. يتســرَّ

كنــان الأول،والثانــي  ــل أنَّ مــا ذكــره ابــن الأثيــر مــن طرَفــي الضبــط مــا همــا إلا الرُّ و عنــدي بالتأمُّ
مــن أركانِ الضبــط فــي تعريــف الجُرجانــي، وقــد فــات ابــن الأثيــر ركــن المذاكــرة - الــذي هــو 
مــن لــوازم الحِفــاظ علــى الضبــط، وحســن الاســتحضار عنــد المحدّثيــن، وحســبنا فــي إبــراز قيمــة 
ــإنَِّ  ــرْ فَ ــه: } وَذَكِّ ــول ل ــه  فيق ــث يخاطــب نبيَّ ــى حي ــول الله تعال ــوم ق ــرة عم ــر، والمذاك التذكي
كْــرَى تنَْفـَـعُ الْمُؤْمِنيِــنَ { ] الذاريــات:55 [. فتذكيرهم،وتذكُّرهــم، وتذاكُرهــم، يجعلهــم ضابطيــن  الذِّ

مقتضــى المأمــورِ بــه، أو المنهــي عنــه.

ثالثا: العلاقة بين المعاني اللغوية، والمعنى الاصطلاحي للضبط.

ــة بــأركان الضبــط الثلاثــة آنفــة الذكــر،  بــط، يجدهــا متصل إنَّ الناظــر فــي المعانــي اللغويــة للضَّ
فإتقــانُ الضبــطِ للــكلام، ووعيــهُ بفهمــه، وتعاهــده بالمذاكــرة، يقتضــي مــن المتلقــي حزمًــا، وقــوة 
ــي  ــدّةً ف ــا ش ــي أيض ــنِ، ويقتض ــي الذه ــرودٍ ف ــوم، أو ش ــة، أو ن ــم، دون غفل ــاط والفه ــي الالتق ف
ــط  ــى نحــوٍ يحاكــي الأضب ــي الدمــاغ عل ــلا لحاســتي الســمع، والبصــر، ويقظــة ف ــظِ، وتفعي التحفُّ
ــه،  ــدم مفارقت ــظِ، وع ــزوم الشــيء المتحفَّ ــك ل ــذا يقتضــي ذل ــه، وك ــا يدي ــلَ بكلت ــن العم ــذي يتُق ال
وحبســه فــي النَّفــسِ قهــرًا؛ كــي لا يخــرج ويتفلـّـتْ، فيكــونُ المتلقـّـي بــذاك مُتضبِّطـًـا، ومُمتلئـًـا بالَّــذي 

ــهُ. حفظَِ

ــو لازم  ــا« وه ــيا، ومعنوي ــظ حس ــي: »التيقّ ــة وه ــا بجمل ــن تلخيصه ــة يمك ــور مجتمع ــذه الأم وه
التمييــز للــراوي المتلقــي حيــن تحمّلــه الروايــة، وحديــثُ محمــود بــن الربيــع –رضــي الله عنــه- 
هَــا فِــي وَجْهِــي- وَأنََــا ابْــنُ خَمْــسِ سِــنيِنَ- مِــنْ  ــةً مَجَّ الــذي يقــول فيــه: » عَقلَْــتُ مِــنْ النَّبِــيِّ  مَجَّ

ــوٍ« )1( هــو مثــال واضــحٌ، وصريــح لعمليــة التيقــظ هــذه التــي تســمّى ضبطــا. دَلْ

رابعًا: علاقة الضبط بالحفظ، وقيمته في الرواية.

يـَـرى صاحــبُ الفــروق اللغويــة أنَّ هنــاك فرقــا دقيقـًـا بيــن الضبــط، والحفــظ فيقــول: » الفـَـرْقُ بيــن 
الضبــط والحفــظ: أنَّ ضبــط الشــيء: شــدّة الحفــظ لــه لئــلا يفُلــت منــه شــيء، ولهــذا لا يســتعمل فــي 
حــقِّ الله تعالــى؛ لأنــه لا يخُــاف الإفــلات، ويسُــتعار فــي الحســاب فيقــال: فــلان يضبــطُ الحســاب؛ 

إذا كان يتحفــظ فيــه مــن الغَلــط «)2(.

ابن  دار  بيروت:  اليمامة،   ( البغا،  ديب  مصطفى  تحقيق  الصحيح،  الجامع  البخاري،   إسماعيل  بن  )1(  محمد 
كثير،1407هـ – 1987( ط3، كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، ج:1، ص :41  حديث رقم 77.

)2(  الحسن بن عبد الله العسكري، معجم الفروق اللغوية، تحقيق مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم، 
) قم: مؤسسة النشر الإسلامي،1412هـ( ط1، ص :326.
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ــة.  ــى والدلال ــي المعن ــظ؛ فهــو أخــصُّ ف ــوازم الحف ــط لازم مــن ل ــكلام مقتضــاه أنّ الضب وهــذا ال
ــاك  ــي أدركَ أنْ هن ــام الذهب ــاظ للإم ــرةَ الحفّ ــعَ تذك ــن طال ــا؛ فمَ ــظٍ ضابطً ــسَ كلُّ حاف ــه فلي وعلي
ــك  ــة، ومــع ذل ــا مــدار الرواي ــي عليه ــثِ الت ــر الأحادي ــى أكث ــرة اطلاعهــم عل ــوا بكث ــا عُرفُ حفاّظً
لــم يكــن ضبطهــم علــى مايـُـرام، قــال الإمــام الذهبــي فــي ترجمــة محمــد بــن إســحاق: » كان أحــد 
أوعيــةِ العلــم، حَبــرًا فــي معرفــة المغــازي والســير، وليــس بــذاك المتقــن، فانحــطَّ حديثــه عــن رتبــة 
ــاة: » كان  ــاج بــن أرطَ ــال فــي ترجمــة حجّ الصحــة، وهــو صــدوق فــي نفســه مَرضِــيٌّ «)1(. وق
ــندي:  مــن أوعيــة العلــم لكنــه ليــس بالمتقــن لحديثــه «)2(. وقــالَ أيضــا فــي ترجمــة أبــي مِعشــرٍ السِّ
» كان مــن أوعيــة العلــم علــى نقــصٍ فــي حفظــه «)3(.يعنــي: نقــص ضبطــه وإتقانــه، وقــال كذلــك 
فــي ترجمــة محمــد بــن عمــر الواقــدي : »الحافــظ البحــر.. وهــو مِــن أوعيــةِ العلــم، لكنـّـه لا يتقــنُ 
الحديــث «)4(. وقــال فــي ترجمــة عبــدِ الله بــن شــبيب الرّبعــي الإخبــاري: »الحافــظ المُكثر..أحــد 

أوعيــة العلــم علــى ضعفــه«)5(.

وإذا كان الأمــر علــى مــا تبيــن فكــذا ينبغــي العلــم أنــه ليــسَ بالضــرورةِ أنْ يكــونَ الضابــطُ حافظــا 
)أعنــي : كثيــر المحفــوظ(؛ إذ قــد يكــون الضابــطُ قليــلَ الروايــة، ففــي ترجمــة إبراهيــم بــن أبــي 
ــيَّ قــال: قيــل  ــا  عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل فيمــا كتــب إل ــم: » أخبرن حــرّة قــال ابــن أبــي حات
لأبــي: إبراهيــم بــن أبــي حــرّة فقــال: ثقــة قليــل الحديــث «)6(.وقــال ابــن ســعدٍ فــي ترجمــة الأحنــف 
ــا، قليــل الحديث«)7(.والنمــاذج فــي ذلــك وافــرة لســتُ فــي  بــن قيــسٍ التميمــي: »كانَ ثقــة، مأمونً
موضــع اســتيعابها هاهنــا؛ فغايــة مــا فــي الأمــر أنَّ الضبــط يقــع فــي مكثــرِ الروايــةِ، ومقلهّــا علــى 
ــارس  ــث، وم ــر الحدي ــد خَب ــراوي ق ــون ال ــرُ شــريطةَ أنْ يك ــرِ أظه ــي الأخي ــو ف ــدٍ ســواء، وه ح
ــا  الروايــة، وعلــمَ مقتضياتهــا ولوازمهــا فــي الأخــذ أعنــي: التحمّــل. وإذا تبيــنَ لنــا أن هنــاكَ فرقً
بيــن الضبــط والحفــظ، لنــا أن نســأل: ماهــي الثمــرة، والقيمــة العلميــة، والعمليــة مــن الضبــط فــي 
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)6(  عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،  ) بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1371هـ – 
1951م ( ط1، ج:2، ص :96.

)7( محمد بن سعد، الطبقات الكبرى، ) بيروت: دار صادر، د.ت( د.ط، ج:7، ص :93.
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والجواب على ذلك يكمن في الآتي:

ــا . 1 ــي  ودع ــه النب ــثَّ علي ــد ح ــرعًا، وق ــة ش ــغ الرواي ــات تبلي ــن مقتضي ــو م ــط ه إنَّ الضب
ــه بالنعمــة، وحُســن الخُلــق مــن الله تعالــى؛ أخــرج الإمــام الترمــذي بإســناد صحيــح  لصاحب
ــرَ  مــن حديــث عبــد الله بــن مســعود- رضــي الله عنــه- قــال : سَــمِعْتُ النَّبِــيَّ  يقَـُـولُ: » نضََّ
ــغٍ أوَْعَــى مِــنْ سَــامِعٍ «)1(. قــال ابــن  ــرُبَّ مُبلََّ ــا شَــيْئاً فبَلََّغَــهُ كَمَــا سَــمِعَ؛ فَ ُ امْــرءًا سَــمِعَ مِنَّ اللهَّ
مَــهُ ويــروى بالتخفيــف، والتشــديد مــن النَّضَــارَة  ــرهُ، وأنْضَــره أي: نعََّ الأثيــر: » نضََــرهُ، ونضََّ

ــن خُلقــه وقــدرهُ «)2(. ــا أرَادَ: حسَّ وهــي فــي الأصــل: حُســنَ الوَجــه، والبرَِيــق، وإنمّ

ــي  خصوصــا . 2 ــثِ النب ــا ولحدي ــثِ عمومً ــة للحدي ــراوي هــي صيان ــن ال ــط م ســلامةُ الضب
مــن الغلــطِ، والخطــأ المفضــي إلــى تغييــر المعنــى والحُكــم. ومــن نمــاذج ســوء ضبــط اللفــظ 
والمعنــى خطــأ بعــض الــرواة فــي ضبــط لفــظ وفهــم معنــىً، مــا أخرجــه الإمــام أحمــد فــي 
مســنده بإســناد حســن مــن طريــق عمــرو بــن شــعيب عــن أبيــه عــن جــدّه قــال: » نهَـَـى رَسُــولُ 
ــلَاةِ «)3(. قــال الإمــام الخطابــي: »يرويــه كثيــرٌ مــن  اللهَّ ِ...عَــنِ الْحِلـَـقِ يـَـوْمَ الْجُمُعَــةِ قبَْــلَ الصَّ
المحدثيــن عــن الحَلْــقِ قبــل الصــلاة ويتأولونــه علــى حَلْــقِ الشَّــعر، وقــال لــي بعــض مشــايخنا 
لــم أحلــقْ رأســي قبــل الصــلاة نحــوًا مــن أربعيــن ســنة بعدمــا ســمعت هــذا الحديــث )قــال أبــو 
ســليمان الخطابــي( :وإنمــا هــو الحِلـَـقِ مكســورة الحــاء مفتوحــة الــلام جَمــع حَلْقـَـة يقــال: حِلْقـَـةٌ 
ــمِ قبــلَ الصــلاة، واســتحََبَّ  ــق، والاجتمــاع علــى المذاكــرة، والعِلْ ــقٌ... نهاهــم عــن التحلُّ وحِلَ

لهــم ذلــك بعــد الصــلاة «)4(.

ــوم . 3 ــك: »ولا تق ــي ذل ــام الشــافعي ف ــول الإم ــح. يق ــث الصحي ــط أحــد شــروط الحدي إنّ الضب
ــة حتــى يجمــع أمــورا منهــا : أن يكــون مــن حــدث بــه ثقــة فــي دينــه،  الحجــة بخبــر الخاصَّ
ثُ بــه، عالمــا بمــا يحُيــل معانــي الحديــث مــن  معروفــا بالصــدق فــي حديثــه، عاقــلا لمــا يحُــدِّ
ثُ بــه علــى المعنــى؛  ــدِّ ــن يــؤدي الحديــث بحروفــه كمــا ســمع، لا يحَُ اللفــظ، وأن يكــون ممَّ
ــه إذا حــدَّث علــى المعنــى وهــو غيــر عالــم بمــا يحيــل بــه معنــاه- لــم يــدر- لعلــه يحيــل  لأنَّ
الحــلال إلــى حــرام، وإذا أداه بحروفــه، فلــم يبــق وجــه يخُــاف فيــه إحالتــه الحديــث، حافظــا 

)1(  محمد بن عيسى الترمذي،  السنن، تحقيق أحمد محمد شاكر وآخرين، ) بيروت: دار إحياء التراث العربي،د.ت ( 
د.ط، كتاب العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب: ما جاء في الحثّ على تبليغ السماع، ص :33،ج:5، 

حديث رقم 2657.قال أبو عيسى : »هذا حديث حسن صحيح «.

)2(  المبارك بن محمد بن الأثير، النهاية في غريب الحديث والأثر، تحقيق  طاهر الزاوي وآخرين، ) بيروت: دار 
الفكر،1399هـ  – 1979م ( ط2، ج:5، ص :70.

)3( أحمد بن محمد بن حنبل، المسند، )مصر: مؤسسة قرطبة، د.ت ( د.ط، ص :179، ج:2، حديث رقم 6676.

)4(  حمد بن محمد الخطابي، إصلاح غلط المحدّثين، تحقيق محمد علي عبد الكريم الرديني، ) دمشق: دار المأمون 
للتراث، 1407هـ( ط1، ص :64.
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إذا حــدَّث بــه مــن حفظــه، حافظــا لكتابــه إذا حــدَّث مــن كتابــه «)1(.

ــاتِ بــراءة الــراوي مــن عُهــدة الوهــم فــي الروايــة. قــال ابــن عــدي . 4 ــار لإثب إنّ الضبــطَ معي
وهــو يقــارن بيــن راوييــن لتحريــر عُهــدة الوهــم ممــن وقعــتْ: » ليــس البــلاء مــن الحســن بــن 
دينــار، وإنمــا البــلاء مــن جعفــر بــن الزبيــر؛ لأنــه أضعــفُ منــه «)2(. يعنــي : فــي الضبــط 
والإتقــان. وقــال فــي آخــر ترجمــة خالــد بــن يزيــد بــن عبــد الرحمــن بــن أبــي مالــك : » لــم أرَ 
فــي أحاديــث خالــد هــذا إلا كُلُّ مــا يحُتمََــل فــي الروايــة ويرويــه عــن ضعيــف عنــه، فيكــونُ 
ــط  ــدم ضب ــبب ع ــي َبس ــا ه ــة إنم ــرادهُ أنّ العلَّ ــتُ : م ــه «)3(. قل ــف لا من ــن الضعي ــلاء م الب
الضعيــف لمــا يرويــه، هــذا ونظائــر هذيــن المثاليــن كثيــرة فــي كتــب العلــل ليــس هــذا موضــع 

اســتيعابها.

ــام . 5 ــول الإم ــندا ومتنا.يق ــة س ــادة الثق ــول زي ــي قب ــاسُ ف ــار الأس ــو المعي ــام ه ــط الت إنَّ الضب
ــا  ــث، وإنَّم ــي الحدي ــون ف ــادة تك ــتغرَبُ لزي ــا يسُ ــث إنَّم ــك :   »وربَّ حدي ــي ذل ــذي ف الترم
ــن يعُْتمَــدُ علــى حفظــه«. وقــال الحافــظ الدارقطنــي فــي ســؤالات  تصــحُّ إذا كانــت الزيــادةُ ممَّ
ــمْ  ــمُ لأكثرهِ ــنٍ، ويحُكَ ــن مُتق ــادة م ــك الزي ــل تل ــدة؛ فتقب ــاء بلفظــة زائ ــا ج ــه: » م ــهمي ل السَّ
حفظـًـا، وتثبُّتــا علــى مَــن دُونــه« )4(. قلــتُ: وذلــكَ لا يكــون إلا مــن المبــرز فــي الحفــظ، وهــو 

الضابــط لمــا يــروي. 

المطلب الثاني: الضبط في الرواية من حيثُ نوعه وما يلزمُه.

ــال لــه:  إنَّ الروايــة نوعــان؛ فإمّــا أن تكــون اســتظهارًا فــي الذهــن عــن ظهــر قلــب، وهــو مــا يقُ
ضبــط الصــدرِ، أو تكــونَ بالاعتمــاد علــى الكتابــة والتســجيل، وهــو الــذي يقُــال لــه: ضبــطُ الكتــابِ. 
وفــي ذلــك يقــول الإمــام يحيــى بــن معيــن فيمــا أســنده الخطيــب البغــدادي عنــه : »همــا ثبــتُ حفــظٍ، 
ــراوي( مــا  ــي: ال ــتَ )يعن ــطُ الصَــدْر هــو: »أنْ يثُبِّ ــن حجــر: ضب ــظ اب ــال الحاف ــت كتاب«.وق وثبْ
ــمِعَ  ــذ سَ ــه من ــهُ لدي ــابِ( : صِيانتَُ ــنُ مــن اســتحضاره متــى شــاء.)وضبطُ الكت ســمعه؛ بحيــث يتمكَّ

)1( الشافعي، الرسالة، ص :370.

)2(  عبد الله بن عدي، الكامل في الضعفاء، تحقيق  يحيى مختار غزاوي، ) بيروت:دار الفكر، 1409 هـ – 1988م 
( ط3، ج:2، ص :301.

)3( المصدر السابق،ج:3، ص :12.

العربي،  التراث  إحياء  بيروت:دار   ( شاكر،  محمد  أحمد  بعناية   الصغير،  العلل  الترمذي،   عيسى  بن  )4(  محمد 
1357هـ-  1939م ( د.ط، ص :759.

نقلا عن: أحمد بن علي بن حجر،  النكت على كتابِ ابن الصّلاح، تحقيق ربيع بن هادي عمير، ) الرياض: 
دار الراية، د.ت ( ط4، ج:2، ص :689. 

قلت: لم أقفْ على كلام الدارقطني في كتاب سؤالات حمزة السهمي للدارقطني فأردت التنبيه.
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يَ منــه« )1(.   حَــه، إلــى أنْ يُــؤَدِّ فيــه، وصحَّ

ل والعُمدة. وهذان النوعان للضبط، لابدّ في كلٍّ منهما من لوازم، عليها المعوِّ

* فضبطُ الصدرِ يلزمُه أمور هي:

أ-  اليقظــة وعــدم النــوم، أو شُــرود الذهــن؛ فحصــول شــيء مــن ذلــك يخُــلُّ بالضبطِ، وهو مســؤولية 
المتلقــي والمتلقـّـى عنــه جميعًــا. روى أبــو بكــر الأثــرم عــن الإمــام أحمــد أنــه قــال: »كانَ مالــك 
ــه  ــرأون علي ــه؛ يق ــا يعَرضــونَ علي ــن حفظــه كانَ أحســنَ ممَّ ــس( إذا حــدّث م ــن أن ــي: اب )يعن

الخطــأ، وهــو شــبه النائــم«)2(.

ب-  البعــدُ عــن الغفلــةِ بالمِــرانِ علــى الاســتحضَارِ؛ وذلــك بالإكثــار مــن مخالطــة القــوم، ومعرفــة 
طرائقهــم وســجاياهم فــي الروايــة، وهــذا الأمــر أعنــي :الغفلــة يقــعُ فــي الصُلحــاء، والنسّــاك، 
ــاس، وخلوتهــم للعبــادة، وقــد  وكثيــري العبــادة مــن الــرواة. وســببه كثــرة انقطاعهــم عــن النّ
يصــل الأمــرُ ببعضهــم مــن غفلتــه أنْ يــروي مــا لــم يســمع. أســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق 
أبــي طالــب المكــي قــال: » قــال أحمــد بــن حنبــل:  عبــاد بــن كثيــر أســوأ حــالا مــن الحســنِ بــن 
عمــارة، وأبــي شــيبة إبراهيــم بــن عثمــان؛ روى أحاديــث كاذبــة لــم يســمعها، وكان مــن أهــل 
مكــة، وكان صالحــا قلــت )يعنــي: أبــا طالــب(: فكيــف كان يــروي مــا لــم يســمع؟ قال:البــلاءُ 
الغفلــة « وقــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي: »ســألتُ أبــا زرعــة عــن عبَّــاد بــن كثيــر- قلــت: يكتــب 

)1(  أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق  محمود الطحان، ) الرياض: 
مكتبة المعارف، 1403هـ ( د.ط، ج:2، ص :38 برقم 1115. قلتُ: إسناده صحيح.

أحمد بن علي بن حجر، نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تحقيق عبد الله بن ضيف 
الله الرحيلي ) الرياض : مطبعة سفير،1422هـ( ط1، ص:69.

المنار –  مكتبة  الأردن:   ( همام سعيد،  تحقيق  الترمذي،  علل  الحنبلي، شرح  بن رجب  أحمد  بن  الرحمن  )2(  عبد 
الأردن، 1987م( ط1، ج:2، ص :830.

قلت: إنه قد يعترضُ على هذه الرواية أنَّ الإمام أحمد لم يلقَ مالكًا فكيف يصفه بذلك الوصف؟ وعمّن نقل 
ذلك؟ وعليه فينُبغي أنْ ينُظرَ في عدالة الناقل ؛ إذ النصُّ طعنٌ ليس بالهينّ في إمام متقنٍ معروفٍ بالتحرّز ؟!!
والجواب على ذلك عندي :أنَّ الإمام أحمد دقيق فيما يحكيه، وهو أورع من يجُازف في مالك إمام دار الهجرة 
د عدم ذكره،  ونجم الأثر، ولعلّ مَن أخبره هو أحد من كان يحظر مجالس مالك، ويبدو لي أنَّ الإمام أحمد تعمَّ
دينا  الأمر  كان  لمّا  المجالس، ولكن  أسرار  يفُشي  الذي  مَوْضِعَ  الناقل  يجعل  لكي لا  الأريب؛  الأديب  وهو 

ورواية ذكر الإمام أحمد ما يقتضيه المقام.
ز الإمام مالك فمعلومة لا مراء فيها غيرَ أنَّ هذا الذي قد صدر منه أعني النوم، فيحُمل على  وأمّا مسألة تحرُّ
وقتِ مرضهِ، وقد ألمَّ المرضُ بالإمام مالك كما هو مستفيض في ترجمته زمنا ليس بالقصير حتى وفاته، 
الجُمع،  مالك  الإمام  اعتزال  ثبتَ  وقد  والنوم.هذا  النعاس  شدة  أعراضه  ومن  لذلك  دواءً  يأخذ  كان  ولعلهّ 
والجماعات، ومخالطة الناس بعد أنْ كان على غير ذلك، وقد أسند ابن سعد طبقاته قال : » أخبرنا محمد بن 
عمر )يعني: الواقدي( قال:...، واحتمل الناس ذلك كله له وكانوا أرغبَ ما كانوا فيه، وأشده له تعظيما حتى 
مات على ذلك، وكان ربما كلم في ذلك فيقول: ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره«. ابن سعد، الطبقات 

الكبرى، ج:1، ص:441و442. 
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حديثــه؟ قــال: لا. ثــم قــال: كان شــيخا صالحــا، وكان لا يضبــط الحديث«)1(.ومــن ذلــك قــول 
ابــن أبــي حاتــم : »ســألت أبــي عــن يزيــد بــن سِــنان )يعنــي: الجــزري( فقــال: محلــه الصــدق، 
والغالــب عليــه الغفلــة - يكتــب حديثــه، ولا يحُتــج بــه «)2(. ومــن أمثلــة ذلــك أيضــا قــول ابــن 
حبــان فــي ترجمــة المســيبّ بــن شَــريك: » كان شــيخًا صالحًــا، كثيــر الغفلــة، لــم تكــن صناعــة 
الحديــث مــن شــأنه؛ يــروي فيخطــئ، ويحــدث فيهَِــم، مــن حيــث لا يعلــم، فظهــرَ مــن حديثــه 
المُعضــلات التــي يرويهــا عــن الأثبــات، لا يجــوز الاحتجــاج بــه، ولا الروايــة عنــه إلا علــى 

ــب«)3(. ســبيل التعجُّ

ج-  الإصغــاءُ وحســن الاســتماع للروايــة؛ فذلــك مــن لــوازم الضبــط لهــا. أخــرج الخطيــب البغدادي 
ــب  ــع الخطي ــم تاب ــدث. )ث ــوة للمح ــتماع ق ــن الاس ــال: » حس ــه ق ــي أن ــن الأوزاع ــناده ع بإس
قائــلا(: وإن عَــرَضَ للطالــب أمــرٌ احتــاج أنْ يذكُــرهُ، فــي مجلــس الحديــث، وجَــبَ عليــه أن 

يخفــض صوتــه؛ لئــلا يفســد الســماع عليــه، أو علــى غيــره «)4(.

وقــد عــدّ أهــل العلــم الــكلام وقــت الســماع، وكــذا الكتابــة وقــت الســماع ثغــرة فــي ضبــط الــراوي؛ 
ــمعاني )يعنــي: أبــا ســعد  حكــى الإمــام الذهبــي فــي ترجمــة أبــي عامــر العَبــدري قــال : » قــال السَّ
ز فــي صنعــة الحديــث... كان ينســخ وقــت الســماع، وقــال  صاحــب الأنســاب(: هــو حافــظ، مبــرِّ
ابــن ناصــر: فيــه تســاهل فــي الســماع؛ يتحــدث ولا يصغــي، ويقــول: يكفينــي حضــور المَجلــس«. 
وأخــرجَ الخطيــب بإســناده عــن أبــي القاســم بــن عيَّــاد )قــال(: ســألت أبــا أحمــد بــن عــدي الحافــظ 
ــال  ــال: لا «. ق ــماعه؟ فق ــحُّ س ــماعه، أيص ــت س ــي وق ــبُ ف ــث، ويكت ــمعُ الحدي ــل يس ــن الرج ع
ــة الســماع فــي حــال الكتابــة - إنمــا ذهبــوا إلــى  الخطيــبُ عَقــب ذلــك : » هــؤلاء الذيــن منعــوا صحَّ
ــا إذا لــم تمنــع الكتابــةُ عــن فهَْــمِ  ذلــك؛ لأنَّ القلــبَ مُشــتغلٌ عــن ضبــط مــا يقُــرأ فــي تلــك الحــال، فأمَّ

ــماع صحيــحٌ «)5(. مــا يقُْــرأُ، فالسَّ

)1(  عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ) بيروت: دار إحياء التراث العربي،1371هـ – 
1951م ( ط1، ج:6، ص :84 برقم 433.

)2( المصدر السابق، ج:9، ص :266 برقم 1120.

)3(  محمد بن حبان، المجروحين، تحقيق: محمد إبراهيم زايد، ) حلب: دار الوعي،1396هـ( ط1، ج:3، ص :24 
برقم 1063.

)4(  أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج:1، ص :195 برقم 331. قلتُ: إسناده 
صحيح.

مؤسسة  )بيروت:   ، الأرناؤوط  شعيب  بإشراف  جماعة  تحقيق  النبلاء،  أعلام  سير  الذهبي،  أحمد  بن  )5(  محمد 
الرسالة،1413هـ( ط9، ج:19، ص :583.

أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في معرفة أصول علم الراوية، تحقيق أبي عبد الله السورقي وآخر، 
) المدينة المنورة : المكتبة العلمية، د.ت( د.ط، ص :66و67. قلتُ: إسناده صحيح.
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ــي  ــز ف ــة والتركي ق ــث الدِّ ــب الحدي ــراوي طال ــد ال ــت الســماع تفق ــة وق ــث أو الكتاب ــتُ: إنَّ الحدي قل
ــنْ  ُ لرَِجُــلٍ مِ ــلَ اللهَّ ــا جَعَ ضبطــه وإتقانــه، ومــن جوّزهــا رأيــه مرجــوح، وصــدق الله القائــل: } مَ

ــهِ...{ ]الأحــزاب:4 [.   ــي جَوْفِ ــنِ فِ قلَْبيَْ

غُ العلمــي للروايــة بالبعــد عــن عمــلِ القضــاءِ، أومــا فيــه ولايــة، أو أي عمــل يســتغرق  د-  التفــرُّ
الوقــت والعقــل؛ فتولــي الــراوي للقضــاء يشــوش عليــه بالــه، ويشــغل ذهنــه فــي التفكير بمســائله 
ــث ؛  ــب الحدي ــي طل ــة ف ــه الرحل ــه، ويحرم ــرةِ، وعــن كتب ــده عــن المذاك ــة، ويبع عــن الرواي
لارتباطــهِ بمجلــسِ القضــاء وشــؤونه، وكــذا الأمــر إن تولــى ولايــة انشــغلَ بأعبائهــا وصــرف 
لهــا جــلَّ وقتــهِ ؛ فتضعــف حينئــذٍ الحافظــة لــدى الــراوي، وينخفــض مســتوى ضبطــه للمــروي، 
قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة شَــريك بــن عبــد الله النَّخَعِــي القاضــي: »وقــال العجلــي 
ــح،  ــه صحي ــا، فحديث ــه قديم ــمع من ــن س ــاء، وم ــح القض ــة.. وكان صحي ــه ثق ــر أن ــا ذك بعدم
ومــن ســمع منــه بعدمــا ولــي القضــاء، ففــي ســماعه بعــض الاختــلاط... وقــال صالــح جَــزرة: 
ــيَ القضــاء اضطــربَ حفظه«)1(.وحكــى الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة  »صــدوق، ولمــا وَلِ
حفــص بــن غيــاث: » قــال صالــح بــن محمــد: حفــص لمــا ولــي القضــاء جفــا كتبه«)2(.وقــال أبــو 

داود فــي ســؤالات الآجــري لــه: » كان حفــصٌ بآخــرة دخلــه نســيان وكان يحفــظ«)3(. 

ــط  ــى الضّب ــة عل ــتحضار والمحافظ ــوة الاس ــمٌّ لق ــكَ مه ــات؛ فذل ــرة للمروي ــرارُ والمُذاك هـ-  التك
ــرَّ  ــوا كَ ــال: » أطيل ــس النَّخعــي ق ــن قي ــة ب ــب بســنده عــن علقم ــراوي. أخــرج الخطي ــدى ال ل
الحديــث لا يدُْرس«)4(.وقــال الحاكــم فــي النــوع الثالــث والأربعيــن مــن أنــواع علــوم الحديــث 
عنــده: »مذاكــرة الحديــث والتمييــز بهــا والمعرفــة عنــد المذاكــرة بيــن الصــدوق وغيــره فــإن 
امهرمــزي: » مــن اعتمــد علــى  المُجــازف فــي المذاكــرة يجــازف فــي التحديث«)5(.وقــال الرَّ
م، والرياســة، عنــد المذاكــرة«)6(.  حفظــه كثــر وهْمُــه، وإنمــا الحفــظ للمشــاهدةِ، ولصاحبــه التقــدُّ
وأوجــز أبــو عثمــان بــن الصــلاح فــي ذلــك فأجــاد حيــن قــال : »إنَّ المذاكــرة بمــا تحفظــه، مــن 

)1(   أحمد بن علي بن حجر، تهذيب التهذيب، ) بيروت : دار الفكر،1404هــ1984م( ط1، ج:4، ص :295.قلتُ: لم 
أقفْ على كلام العجلي في المطبوع من كتابه )معرفة الثقات( فأردت التنبيه.

)2( المصدر السابق، ج:2، ص :359.

العظيم  عبد  العليم  عبد  تحقيق  داود،  أبا  الآجري  عبيد  أبي  سؤالات  السجستاني،  داود  أبو  الأشعث  بن  )3(  سليمان 
البستوي، )مكة المكرمة : مكتبة دار الاستقامة، بيروت : مؤسسة الريان، 1418هــ1997م( ط1، ج:1، ص:338.

)4(  الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج:2، ص :266 برقم 1812. قلتُ: إسناده صحيح.

)5(  محمد بن عبد الله الحاكم، معرفة علوم الحديث، تحقيق السيد معظم حسين، )بيروت : دار الكتب العلمية، 1397هـ 
ـ1977م ( ط2، ص :140.

)6(  الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، المحدّث الفاصل بين الراوي والواعي، تحقيق محمد عجاج الخطيب،  ) 
بيروت : دار الفكر،1404هـ( ط3، ص :387.
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أقوى أسباب الإمتاع به«)1(. 

* وأمّا ضبط الكتابِ فيلزمه أمورٌ كذلك هي:

أ-  تأنِّــي الــراوي حيــن يكتــب الحديــث وحســن الكتابــة لــه؛ إذ تبــرز قيمــة تأنــي الــراوي فيمــا يكتبــه 
ــي تنضــاف  ــكلام بعضــه ببعــضٍ، ومــن الأمــور الت ــاس ال ــقط، والتصحيــف، والتب ــه السّ بتوقيّ
ــر،  ــودة الحِبْ ــاس، وج ــودة القرط ــو ج ــة نح ــتلزمات الكتاب ــراوي مس ــاة ال ــي مراع ــى التأن إل
ــى  ــه عل ــا كتب ــذٍ م ــراوي حينئ ــتَ لل ــروف؛ فيثَب ــظِ الحُ ــو تغلي ــةِ نح ــةِ الكتاب ــاةُ هيئ ــذا مراع وك
نحــو لا يلحقُــهُ طمــسٌ فــي مــدة قصيــرة. قــال الســمعاني: »ينبغــي للطالــب أن يكتــب الحديــث 
بالســواد، ثــمَّ بالحبــر خاصــة دون المــداد؛ لأن الســواد أصبــغ الألــوان وأبقاهــا علــى مــرِّ الدهــور 
ــمعاني فــي موضــع  والأزمــانِ، وهــو آلــة ذوي العلــم وعُــدَّة أهــل المعرفــة والفهــم«. وأســند السَّ
آخــر مــن طريــق محمــد بــن مَخلــد قــال: ســمعت حنبــل بــن إســحاق يقــول: »رآنــي أحمــد بــن 
حنبــل، وأنــا أكتــب خطـًـا دقيقـًـا فقــال: لا تفعــل؛ أحــوجُ مــا تكــون إليــه يخُونـُـك«. هــذا وقــد انتقــد 
الإمــام أحمــد ضبــط يونــس بــن يزيــد الأيلــي فــي كتابتــه عــن  الزهــري؛ لأنــه لــم يكــن يحُســن 
كتابــة الحديــث بصــورة حســنة متجانســة. قــال ابــن أبــي حاتــم : » أخبرنــا علــي بــن أبــي طاهــر 
ــل:  ــن حنب ــد الله أحمــد ب ــي عب ــت لأب ــال: قل ــرم ق ــو بكــر الأث ــا أب ــال: أخبرن ــي، ق ــب إل فيمــا كت
ل الكتــاب: الزهــريُّ عــن ســعيد،  يونــسُ بــن يزيــد؟ فقــال: لــم يكَُــنْ يعَْــرِفُ الحديــث؛ يكتــبُ أوَّ

هــري، فيشــتبَهُِ عليــه« )2(. وبعضُــه: الزُّ

ــة وهــو أمــر  ــدءًا بصــورة انفرادي ــه ابت ــذي نســخَ من ــراوي نســخته علــى الأصــل ال ــقُ ال ب-  تدقي
ــا يشُــكلُ عليــه  ــة، واســتفهامه عمّ بدهــي، ثــمّ عَــرضُ تلــك النســخة قــراءة علــى شــيخه برويَّ
ــفِ،  ــقطَِ، والتَّصحي ــط، والسَّ ــة مــن الغل ــه ضمان ــى الشــيخ ومقابلت فيه.فالعــرضُ للمكتــوب عل
ــرض  ــم يعَ ــبَ، ول ــث أنَّ مــن كت ــي أهــل الحدي ــد محقق ــدُ عن ــي كلامٍ، والمُعتم ــولِ كَلامٍ ف ودُخُ
فحالــهُ مثــلَ حــالِ مَــنْ لـَـم يكتـُـبْ، أخــرج الخطيــب بإســناده مــن طريــق إســماعيل بــن عيـّـاش، 
ــال: عرضــتَ  ــم. ق ــول: نع ــتَ؟ فأق ــول: » كتب ــه كان يق ــه أن ــن عــروة، عــن أبي عــن هشــام ب

ــمْ تكتــب«)3(.  ــتُ: لا.قــال: ل كتابــكَ؟ قل

)1(  عمرو بن الصلاح، علوم الحديث، )د.م : مكتبة الفارابي،1984م( ط1، ص :143.

)2( انظر على الترتيب: 
عبد الكريم بن محمد السمعاني، أدب الإملاء والاستملاء، تحقيق ماكس  فايسفايلر، ) بيروت: دار الكتب 

العلمية،1401هـ ـ1981م ( ط1، ص :166 و 185.
ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،ج:9، ص :248.

)3( أحمد بن علي الخطيب البغدادي، الكفاية في معرفة أصول علم الراوية، ص :423. قلتُ: إسناده صحيح.
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ــا  ــهُ ورقــةً ورقــةً، وأن يســتفهمَ مــن الشــيخ عمّ ــأنٍ مــا كتب ــه فينبغــي للــراوي أنْ يعــرضَ بت وعلي
ــك نقصًــا فــي ضبــط  ــة، وإلا كانَ ذل ــدَ فــي ســماعه مــن يعَــرض بعجل ــهِ، وأنْ لا يعتمِ يشُــكل علي
كتابــهِ، قــال يحيــى بــن معيــن فــي روايــة الــدوري عنــه فــي حبيــب بــن أبــي حبيــب الــورّاق كاتــب 
الإمــام مالــك: » كان حبيــبُ الــذي بمصــر الــذي يقــال لــه عَــرض حبيــب، كان يقَــرأُ علــى مالــك 
بــن أنــس وكان يخَُطْــرِف)1( للنــاس ؛ يصُفِّــح ورقتيــن وثلاثــة، ســألوني بمصــر عنــه؟ فقلــت: ليــس 
أمــره بشــيء. وكان )يحيــى( بــن بكيــر ســمع مــن مالــك بعــرض حَبيــب، وهــو أشــرُّ العَــرض«)2(.
ق بالمدينــة علــى الشــيوخ، ويــروي عــن الثقــات الموضوعــات،  وقــال ابــن الجــوزي: » كان يــورِّ
كان يدُْخِــل عليهــم مــا ليــس مــن أحاديثهــم، فــكُلُّ مَــن ســمعَ بعرضــه فســماعه ليــس بشــيء؛ فإنــه 
كان إذا قــرأ أخــذ الجــزء بيــده، ولــم يعُطهــم النســخ،  ثــم يقــرأ البعــض، ويتــرك البعــض ويقــول: 

قــد قــرأتُ كُلَّــهُ، ثــم يعُطيهــم، فينســخونها «)3(.

ج-  صيانــة الــراوي كتابــهُ عــن آفــة الرطوبــة، والحــرارة وغيرهمــا مخافــة فســاد الكتابــة، وكــذا 
ــراوي  ــة ال ــق بصيان ــا يتعل ــون؛ ففيم ــورّاق المأم ــار ال ــن، واختي ــدي العابثي ــن أي ــه ع صيانت
كتابــه مــن الآفــات جــاء فــي سُــؤالات حمــزة الســهمي للدارقطنــي قــال: » ســألت أبــا الحســن 
ة موســى بــن طــارق لا يقــول: أخبرنــا أبــدًا، يقــول: ذكــر فــلان، أيــش  الدارقطنــي قلــت: أبــو قـُـرَّ
العلــة فيــه؟ فقــال: هــو ســماعٌ لــه كُلُّــهُ، وقــد كان أصــاب كتابــه آفــة؛ فتــورع فيــه، فــكان يقــول: 
ذَكــر فلان«)4(.هــذا وينبغــي للــراوي صيانــة كتابـِـه أيضًــا عــن أيــدي العابثيــن مــن الــرواة لكــي 
ــل،  ــن الخل ــاط لضبطــهِ م ــثَ احت ــه عــن العب ــى صــانَ كتاب ــرواي مت ــإنَّ ال ــه، ف لا يدُخــل علي
ويلزمــهُ لتحقيــق ذلــك أن يجعلــه فــي مــكانٍ أميــنٍ، وأن لا يعيــر نســختهُ أبــدا، واســتثنى العلمــاء 
روا أنّ  مَــنْ إذا أضاعهــا، أو أعارهــا، ثــم رجعــتْ إليــه بعــد مــدّة فعــرف كلَّ مــا فيهــا؛ فقــد قــرَّ
ذلــك ليــس بقــادحٍ فــي ضبــطِ الكتــاب فــي حــقِّ الــراوي إذا حــدّث منهــا. أخــرج الخطيــبُ بســنده 
مــن طريــق زكريــا الســاجي قــال:  حدثنــا عمــرو بــن علــي قــال: » قلــت ليحيــى بــن ســعيد: 
قــال لــي ســالم بــن نــوح: ضــاعَ منــي كتــاب يونــس، والجريــري فوجدتهمــا بعــد أربعيــن ســنة، 
أحــدِّث بهمــا؟ قــال يحيــى: ومــا بــأس بذلــك؟ « قــال الخطيــب معلِّقــا: »الــذي عنــدي فــي هــذا 
أنــه متــى غــاب كتابــه عنــه، ثــم عــاد إليــه، ولــم يــر فيــه أثــر تغييــر حــادث؛ مــن زيــادة، أو 

خَطْرُفَ من الِإنْقحِام والتَّكَلفّ؛ تـَخَطْرَف الشيءَ إذِا جاوَزَه وتعََدّاه «ابن منظـور، لسـان  )1(  قال ابن منظور: » التّـَ
العرب،ج:9، ص :79.

)2(  يحيى بن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، تحقيق أحمد محمد نور سيف، ) مكة المكرّمة: مركز البحث 
العلمي وإحياء التراث الإسلامي،1399هــ1979م( ط1، ج:4، ص :458 برقم 5282.

الكتب  دار  بيروت:   ( القاضي،  الله  عبد  تحقيق  والمتروكين،  الضعفاء  الجوزي،  بن  علي  بن  الرحمن  )3(  عبد 
العلمية،1406هـ ( ط1، ج:1، ص :265 برقم 268.

)4(  علي بن عمر الدارقطني، سؤالات حمزة السهمي للدارقطني، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر،  )الرياض: 
مكتبة المعارف، 1404هــ1984م ( ط1، ص :275 برقم 402.
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نقصــان، أو تبديــل، وســكَنت نفســه إلــى ســلامته، جــاز لــه أن يــروي منــه، وعلــى هــذا الوجــه 
يحُمل كلام يحيى بن سعيد القطان في مثل هذه المسألة «)1(. 

ــب  ــا - إنْ كان لا يكت ــا مأمون ــار لنفســهِ ورّاق ــة أن يخت ــزم المشــتغل بالرواي ــي ذات الســياق يل وف
بيــده، وقــد تقــدّم آنفـًـا حــال حبيــب بــن أبــي حبيــب- ورّاق الإمــام مالــك، ومــا كان مِــن خطرفتــه فــي 
القــراءة علــى الــرواةِ الورقــة والورقتيــن؛ فقــد أهــدرَ النقــاد - بســبب ذلــك- ســماع مــن ســمع مــن 
مالــك بعَــرض حبيــب، وممــن حصلــتْ لــه البليــة بذلــك أيضــا ســفيان بــن وكيــع؛ فقــد ابتلــي بــورّاق 
ــرازي: »ســمعتُ أبــي يقــول: جاءنــي جماعــة  ــم ال ــن أبــي حات ــال اب ــه، ق ــه حديث سُــوء أفســدَ علي
مــن مشــيخة الكوفــة، فقالــوا: بلغنــا أنــك تخَْتلــف إلــى مشــايخ الكوفــة تكتــب عنهــم، وتركــت ســفيان 
بــن وكيــع. أمَــا كُنْــت ترعــى لــه فــي أبيــه؟ فقلــتُ لهــم: إنِّــي أوجــبُ لــه، وأحُــبُّ أن تجــري أمــوره 
ــه أن يبعــد الــوراق عــن نفســه.  ــتر، ولــه وراق قــد أفســد حديثــه. قالــوا: فنحــن نقــول ل علــى السَّ
فوَعَدتهُـُـم أنْ أجيئــه، فأتيتــه مــع جماعــة مــن أهــل الحديــث، وقلــت لــه: إنَّ حقَّــك واجــبٌ علينــا فــي 
شــيخكَ، وفــي نفســك؛ فلــو صُنــت نفســكَ، وكنــتَ تقتصــر علــى كتــب أبيــك؛ لكانــت الرحلــة إليــك 
؟ فقلــت: قــد أدخــلَ وراقــك فــي حديثــك،  فــي ذلــك، فكيــفَ وقــد سَــمِعْتَ؟ قــال: مــا الــذي ينُْقـَـم علــيَّ
جــات، وتقتصــر علــى  مــا ليــس مــن حديثــك. فقــال: فكيــف الســبيل فــي ذلــك؟ قلــتُ: ترمــي بالمخرَّ
ــة  ــن كَرَام اق عــن نفســك، وتدعــو باب ــورَّ ــذا ال ــي ه ــك، وتنحِّ ــن أصُول ــرأُ إلا م الأصــول، ولا تق
وتولِّيــه أصُُولــك؛ فإنــه يوثــق بــه. فقــال: مقبــولٌ منــك. وبلغنــي أنَّ وراقــه قــد أدخلــوه بيتــا يتســمّع 
ــا قالــه، فبطــلَ الشــيخُ، وكان يحــدث بتلــك الأحاديــثِ التــي قــد أدُخلــت  علينــا، فمــا فعــل شــيئا ممَّ

بيــن حديثــه، وقــد سَــرَق مــن حديــث المحدثيــن.« )2(.

ــا منهــم علــى ســلامةِ ضبطهــم فــي كتبهــم- أنهــم  ثيــن -حفاظً ــغَ الحــالُ ببعــضِ المُحدِّ هــذا وقــد بل
أوصــوا عنــد المــوت بــأنْ تدُفــن كُتبهــم معهــم، أو تحُــرق، أو تمحــى، أو تغُســل؛ مخافــة وقوعهــا 
بأيــدٍ غيــر أمينــة - تكــون ســببا فــي القــدح فــي ضبطهــم، وإهــدار رواياتهــم، وقــد ثبــتَ ذلــك عــن 
غيــر واحــد مــن الأئمــة الأثبــات، مثــل ســفيان الثــوري؛ حيــث أوصــى بدفــن كتبــه معــه)3(، ومــن 
هــؤلاء أبــو بكــر محمــد بــن عمــر الجِعَابــي، أحــد الحفــاظ البارعيــن المتقنيــن ؛ فقــد أوصــى بحــرق 
كتبــه، وجــاء فــي بعــض الروايــات أنـَـه أحرقهــا بنفســه قبــل موتــه بقليــل )4(، وقــال ســعد بــن شــعبة 

بــن الحجــاج : أوصــى أبــي إذا مــات أن أغســل كتبــه فغســلتها.

)1( الخطيب البغدادي، الكفاية، ص :236. قلتُ: إسناده صحيح.

)2( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،ج:4، ص :231.

)3(  انظر: أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ) بيروت: دار الكتاب العربي،1405هـ( ط4، ج:7، 
ص :38 و64.

)4( أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد ، ) بيروت: دار الكتب العلمية، د.ت( د.ط، ج:3، ص :31.
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قلــت ) يعني:الذهبــي(: وهــذا قــد فعلــه غيــر واحــد، بالغســل، وبالحَــرِق، وبالدفــن؛ خوفــا مــن أن 
تقــع فــي يــد إنســان واه يزيــد فيهــا، أو يغيرهــا)1(.

ــا «،  ــي كتاب ــدنَّ عنِّ ــه: » لا تخل ــب عن ــال لمــن كت ــد ق ــلماني؛ فق ــدة السّ ومــن هــؤلاء أيضًــا : عَبي
وأوصــى بــأن تحــرقَ كتبــه أو تمُحــى)2(  وأخــرج الرامهرمــزي بإســناده عــن ســعيد بــن أبــي بــردة 
ــي  ــا بنُ ــال: ي ــر قيامــي ق ــه فلمــا كث ــي موســى الحديــث قمــتُ فكتبت ــال: كنــت إذا ســمعتُ مــن أب ق
كثــر قيامــك، قلــتُ إنــي أكتــب هــذا الــذي أســمعه منــك، قــال: فــأتِ بــه. قــال: فجئــتُ بــه، فقرأتــه 
عليــه. فقــال: نعــم. هكــذا ســمعتُ مــن رســول الله ، ولكــن أخــاف أنْ تزيــدَ فيــهِ، وتنُقـِـصَ؛ فدعــا 
بإجانــة)3(، فصــبَّ فيهــا مــاءً، ثــم طـَـرح تلــك الكُتـُـبَ فيهــا، فمحاها)4(.وعلــى هــذا يحمــل صنيــع مَــن 
تقــدّم إراده آنفــا، أي: خشــية أن يــزاد،أو ينقـّـص فــي الكتــاب؛ فأبــو موســى الأشــعري – رضــي الله 
عنــه- علــى الرغــم مــن عــرضِ حَفيِــدهِ عليــه، وموافقــة الملفــوظ للمكتــوب، إلا أنَّ احتياطــه حملــه 

علــى غســل تلــك الكُتــب وَمَحْوِهــا.

د-  تعاهـُـد الــراوي كتابــهُ بالمراجعــة والتدقيق.فمقتضــى ذلــك أنــه يجــوّدهُ، ويجعلــه أكثــر إتقانــا. لقــد 
بــوّب الخطيــب البغــدادي لهــذه المســألة فقــال: » بــاب: مــا جــاء فــي إصــلاح المُحــدث كتابــه 
بزيــادةِ الحــرف الواحــد فيــه،أو بنقصانــه « ثــم قــال بعــد روايتيــن: » قــرأتُ فــي أصــل كتــاب 
هبــةِ الله بــن الحســن الطبــري الــذي ســمِعَه مــن أحمــد بــن عمــر بــن محمــد الأصبهانــي، عــن 
أبــي الحســين بــن المنــادي قــال: حدثنــا عبــد الله بــن أحمــد بــن حنبــل، قــال: ســألت أبــي عــن 
الرجــل يســمع الحديــث؛ فيسُْــقطِ مــن كتابــه الحــرف مثــل الألــف والــلام، ونحــو ذلــك، أيصلحُــه؟ 
فقــال: لا بــأس بــه أنْ يصُْلحَِــهُ، قــال ابــن المُنــادي: وكان جــدِّي لا يــرى بإصــلاح الغلــط - الــذي 
لا يشُــك فيــه أنــه غلــط بأسًــا، فــإذا كان غلطــا يتُشــكَّك فيــه، ضــرب عليــه، ولــم يذكــره؛ُ اســمًا 

)1( الذهبي، تذكرة الحفاظ،ج:3، ص :926.
حكى مسعود السجزي في سؤالاته لأبي عبد الله الحاكم سمعته يقول : سمعت ابا الحسن الدارقطني يقول: 
أخبرت بعلة الجِعابي، فقمت إليه في الوقت )يعني: في التو( فرأيته يحرق كتبه بالنار فأقمت عنده حتى ما 

بقي منها شيء، ثمَّ مات من ليلته.
محمد بن عبد الله الحاكم، سؤالات السجزي للحاكم، تحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر، ) بيروت : دار 

الغرب الإسلامي، 1408هـ ـ1988م (ط2،ص:228و229.
وانظر ذات الخبر عند الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج :7، ص :213. 

وحكى الذهبي أيضًا في السير  ج:7، ص :223/224: » عن عبيد الله بن جرير بن جَبلة سمعت سعد بن 
شعبة يقول: أوصى أبي إذا مات أن أغسل كتبه فغسلتها وكان أبي إذا اجتمعت عنده كتب من الناس أرسلني 

بها إلى البارجاه فأدفعها في الطين «.

)2(  أحمد بن محمد بن حنبل، العلل ومعرفة الرجال، تحقيق  وصي الله بن محمد عباس، ) بيروت: المكتب الإسلامي، 
الرياض: دار الخاني، 1408هـ 1988م( ط1، ج:1، ص :214و215.

)3(  هي: المَركن. وهو وعاء يغسل فيه. انظر : محمد بن مكرم بن منظـور، لسان العرب،ج:13، ص :8 مادة )أجَنَ(.

)4( الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي، المحدّث الفاصل، ص :384. قلتُ: إسناده صحيح.
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ــادة،  ــى الزي ــى الانتقــاص، ويتجاف ــل إل ــن الحديــث، وكان يمي ــا فــي مت ــة، أو كلامً كان، أو كني
از، ومــع أبــي القاســم بــن الجَبلــي،  ألفيَْتـُـهُ يفعــلُ ذلــك مــع موســى بــن هــارون بــن عبــد الله البــزَّ
ــد  ــبُ بع ــد الخطي ــث « )1(.وعق ــاظ الحدي ــي، وغيرِهــم مــن حف ــن أورمــه الأصبهان ــم ب وإبراهي
ذلــك بابــا قــال فيــه: »بــاب :إصــلاح ســقوط الكلمــة التــي لا بــد منهــا كابــن فــي النَّســب، وأبــي 

فــي الكُنيــة ونحــو ذلــك« )2(.

المطلب الثالث: معيار الضبط ومراتبه ومرجّحاته في الرواية.

هل هناك ضبطٌ مطلقٌ؟ أمْ أنَّ الضبطَ نسبيٌّ ؟

إنّ المتأمــل فــي إطــلاق الضبــط عنــد علمــاء الحديــث، يتبيــن لــه أنَّ الضبــط ليــس معيــاره مطلقــا 
ــط أو وهــم، وإنْ  ــه غل ــى الإطــلاق- لا يدُاخل ــطٌ عل ــاك راوٍ ضاب ــه ليــس هن ــى أن ــل نســبيا؛ بمعن ب
ــةِ الإتقــان عليــه،  كانــوا يقولــون فــي حقــه متقــنٌ، أو حافــظٌ، أو نحــو ذلــك ؛ إذ مُرادهــم بيــانُ غَلبََ
ــدُ ذلــك قــولُ الإمــام عبــد الله بــن المبــارك : »مَــنْ ذَا الــذي سَــلمَِ مِــن  ــا يؤكِّ ورُجحانــه فــي حقِّــه، وممَّ
ــن  الوَهــم« )3(، وكــذا قــول الإمــام يحيــى بــن معيــن فــي روايــة الــدوري عنــه : » لســت أعجــب ممَّ

يحــدث فيخطــىءُ، إنَّمــا العجــبُ ممّــن يحُــدث فيصُيــب« )4(.

ــال:  ــرازي ق ــم ال ــي حات ــن أب ــد الرحمــن ب ــي ســاقها عب ــا هــذه القصــة الت ــك أيضً ــذ ذل ــا يؤك ومم
»حضــر عنــد أبــي زرعــة مُحمــد بــن مســلم ) يعنــي: ابــن واره الحافــظ(، والفضــل بــن العبــاس 
المعــروف بالصائــغ، فجــرى بينهــم مذاكــرة، فذكــر محمــد بــن مســلم حديثــا فأنكــر فضــلٌ الصائــغ 
فقــال: يــا أبــا عبــد الله ليــس هكــذا هــو، فقــال كيــف هــو؟ فذكــر روايــة أخــرى، فقــال محمــد بــن 
مســلم: بــل الصحيــحُ مــا قلــتُ، والخطــأُ مــا قلــتَ، قــال فضــل: فأبــو زرعــة الحاكــم بيننــا، فقــال 
محمــد بــن مســلم لأبــي زرعــة: أيــش تقــول :أيَُّنــا المُخطــئ؟ فســكت أبــو زرعــة، ولــم يجُــب. فقــال 
؟! تكلَّــم؟ فجعــل أبــو زرعــة يتغافَــلُ، فألــحَّ عليــه محمــد بــن مســلم  محمــد بــن مســلم: مالــكَ ســكتَّ
وقــال: لا أعــرفُ لســكوتك معنــى،إن كنــتُ أنــا المخطــئ فأخبِــرْ، وإنْ كان هــو المخطــئ فأخبــر، 
ــدَع القمَِطــرَ  ــال: اذهــب وادخــل بيــت الكتــب، فَ ــه فق ــا القاســم بــن أخــي فدعــى ب ــوا أب ــال: هات فق
ــابعِ  ــي بالجــزء الس ــتة عشــر جــزءا، وائتن ــدَّ س ــث، وعَ ــر الثال ــي، والقطم الأول، والقمَِطــر الثان
عشــر، فذهــب فجــاء بالدفتــر، فدفعــه إليــه، فأخــذه أبــو زرعــة، فتصفــح الأوراق وأخــرج الحديــث، 

)1( الخطيب البغدادي، الكفاية، ص :249و250.

)2( المصدر السابق، ص :251.

)3(  أحمد بن علي بن حجر، لسان الميزان، تحقيق دار المعرفة النظامية بالهند، ) بيروت: مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، 
1406هــ1986م ( ط3، ج:1، ص :17.

)4( ابن معين، تاريخ ابن معين )رواية الدوري(، ج:3، ص :13 برقم 52.



ثين دراسة تأصيلية ) 90-47 ( أصول الضبط في الرواية عند المحدِّ

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 641

ــا فــكان مــاذا؟ « )1(. ودفعــه إلــى محمــد بــن مســلم فقــرأه محمــد بــن مســلم: فقــال: نعــم. غَلطِْنَ

فهــذه القصّــة التــي جَــرت لمحمــد بــن مســلم بــن واره تبُــرزُ أنّ خطــأ الــراوي فــي حديــث، لا ينفــي 
عنــه صفــة الضبــط، ولهــذا قــال محمــد بــن مســلم: » نعــم غلطنــا فــكان مــاذا؟!«.

وفــي ترجمــة حســين المعلِّــم قــال الإمــام الذهبــي: » ذكــر لــه العُقيلــي حديثــا واحــدًا تفــرد بوصلـِـهِ، 
ــط  ــد غَل ــدًا ؛ فق ــط أب ــة أن لا يغَل ــكان مــاذا؟! فليــس مــن شــرط الثق ــاظ أرســله ف ــرهُ مــن الحف وغي
ــن وثقــه يحيــى بــن معيــن، ومــن  شــعبة، ومالــك، وناهيــك بهمــا ثقــةً، ونبــلا، وحســين المعلــم ممَّ

تقــدَّم مُطلقــا، وهــو مــن كبــار أئمــة الحديــث« )2(.

وكــذا فقــد نسُِــب إلــى عبــد الرحمــن بــن مهــدي أنّــه تكلّــم فــي رَوح بــن عُبــادة لوهمــه فــي إســناد 
واحــد، فعلّــق الإمــام الذهبــي علــى ذلــك بقولــه: »هــذا تعنــتٌ، وقلّــة إنصــاف فــي حــق حافــظ قــد 
روى ألوفـًـا كثيــرة مــن الحديــث، فوهــم فــي إســناد؛ فــرَوحٌ لــو أخطــأ فــي عــدة أحاديــث فــي ســعة 
ــان،  ــظ، والإتق ــي الحف ــة رَوح ف ــول: إن رتب ــنا نق ــه، ولس ــوةَ نظرائ ــك؛ أسُ ــه ذل ــر ل ــه، لاغتف علم

كرتبــة يحيــى القطــان، بــل مــا هــو دون عبدالــرزاق، ولا أبــي النَّضــر«)3(. 

ــا علــى أنّ الضبــط نســبيٌ فقــال: »...فهــذه حكايــة منكــرة،  وقــد تابــع الإمــام الذهبــي كلامــه منبهً
وفــي الجملــة فــكل أحــدٍ يتعلــل - قبــل موتــهِ غالبــا- ويمــرض؛ فيبقــى أيــام مرضــه متغيــرَ القــوةِ 
الحافظــةِ، ويمــوت إلــى رحمــة الله علــى تغيــره، ثــم قبــل موتــه بيســير يختلــط ذهنــه، ويتلاشــى 
علمــه، فــإذا قضــى زال بالمــوت حفظــه فــكان مــاذا؟! أفبمثــل هــذا يلُيَّــنُ عالــم قــطُّ؟ كلا والله، ولا 

ســيما مثــل هــذا الجبــل، فــي حفظــه، وإتقانــه«)4(.

وقــال الإمــام الذهبــي فــي ترجمــة هشــام بــن عــروة : »أحــد الأعــلام، حجــةٌ، إمــامٌ لكــن فــي الكِبـَـر 
تناقــصَ حفظـُـه، ولــم يختلــط أبــدًا، ولا عبــرة بمــا قالــه أبــو الحســن بــن القطــان مِــن أنَّــه، وســهيل 
بــن أبــي صالــح اختلطــا، وتغيــرا، نعــم. الرجــل تغيــر قليــلا، ولــم يبــق حفظــه كمــا هــو فــي حــال 

الشــبيبة، فنســي بعــض محفوظــه، أو وهــم، فــكان مــاذا؟! أهــو معصــوم مــن النســيان؟« )5(.

)1( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج:1، ص :337.

)2( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج:6، ص :346.

)3( المصدر السابق،ج:9، ص :406.

)4( المصدر السابق،ج:11، ص :377/378. 

)5(  الذهبي، ميزان الاعتدال، تحقيق علي محمد معوض وعادل أحمد عبد الموجود، ) بيروت:دار الكتب العلمية، 
1995م( ط1، ج:7، ص :85.
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مها الإمام الصنعاني إلى ستِّ مراتب )1(:  أمّا مراتب الضبط فقد قسَّ

الأولى : تام الضبط. 

الثانية : مَن قلَّ غلطهُ.

الثالثة : مَن كان ضبطه أكثرَ من عدمه. 

الرابعة: من تساوى ضبطه مع عدمه.

الخامسة: مَن عَدمُ ضبطهِ أكثرُ من ضبطِهِ.

السادسة : مَن كثرُ غلطهُ.

قلــتُ : إنّ هــذا التقســيم الــذي قــرره الإمــام الصنعانــي –رحمــه الله- يلــزم التنبيــه فيــه علــى ثلاثــةِ 
أمــور:

الأول :  أنَّ مرتبــة تــام الضبــط، ينبغــي أنْ يقيـّـد التمــامُ فيهــا بأنـّـه نســبيٌ، ومــا تقــدَّم ســوقه مــن كلام 
ابــن المبــارك وابــن معيــن، وقصّــة ابــن واره مــع أبــي زرعــة، أدلـّـةٌ واضحــةٌ علــى ذلــك؛ 
فهيهــات هيهــات أنْ يكــونَ ثقــةٌ لــم يقــع لــه مطلقـًـا وهــمٌ، أو غلــط فــي حديــثٍ، حتــى أنَّ مــا 
ــدُ بالنــادرِ. قــد يعُتــرضُ بــه مــن إمــكانِ تحقــق الضبــط التــام فــي الكتــاب فهــو نــادرٌ، ولا يقُعَّ

ــارٍ يضبطهــا؛ فهــي محكومــة بحجــم  ــة ليــس لهــا مــن معي ــة الرابعــة هــي مرتب الثاني:  أنّ المرتب
مرويــاتِ الــراوي قلــةً، وكثــرةً، وهــي بذلــك ليســت مرتبــة فــي الحقيقــة. 

الثالث:  أنَّ المرتبتيــن الخامســة، والسادســة مــن مراتــبِ الضبــط همــا ســواءٌ؛ إذ ليــس مِــن فــرقٍ 
علمــيٍّ بينهمــا، وعليــه فعنــدي أنّ مراتــب الضبــط وعدمــه المعتبــرة أربــعٌ: 

الأولى : تام الضبط )الضبط النسبي(.

الثانية : مَن قلَّ غلطهُُ

الثالثة :مَن كان ضبطه أكثرَ من عدمه.

الرابعةُ : مَن عَدمُ ضبطهِ أكثرُ من ضبطِهِ.

حــاتٌ يمكــن أن نفيــدَ منهــا  وإذا عرفنــا مراتــب الضبــط، فلنــا أن نســأل: هــل هنــاك معاييــر، أو مرجِّ

)1(  انظر : محمد بن إسماعيل الصنعاني، توضيح الأفكار شرح تنقيح الأنظار، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، 
) المدينة المنورة : المكتبة السلفية، د.ت( د.ط، ج:1، ص ص :9ـ12.
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فــي ترجيــح ضبــطِ الــراوي علــى عدمــه؟

والجواب على ذلك: أنهّ بعد البحثِ والنظّر، فقد تبين لي أمور تقوم هذا المقام وفيما يأتي بيانها: 

معاينــة الــراوي لملابســات الروايــة،  وهــذا المرجــح خــاص فــي حــق الصحابــة رضــي الله . 1
عنهــم ؛ لأنهــم مــن عاصــر أحــداث الروايــة النبويــة، ويمكــن أن يقــال لــه: »شــاهد العيــان«، 

وأمثلتــه أكثــر مــن أن تحصــى. 

ــوم . 2 ــام الشــافعي: » ولا تق ــول الإم ــك يق ــي ذل ــرواة. وف ــات ال ــره مــن ثق ــراوي لغي ــة ال موافق
ــثٍ  ــي حدي ــظ، ف ــرِكَ أهــلَ الحف ــا... إذا شَ ــورًا، منه ــى يجمــع أم ــر الخاصــة، حت الحجــة بخب

ــم « )1(. ــقَ حديثهَ وافَ

ــث  ــي حدي ــر ف ــة المنك ــه: »وعلام ــة صحيح ــي مقدم ــلم ف ــام مس ــول الإم ــى ق ــو مقتض وه
المحــدِّث، إذا مــا عُرضــت روايتــه للحديــث، علــى روايــة غيــره مــن أهــل الحفــظ والرضــا، 

ــا « )2(. ــد توافقه ــم تك ــم، أو ل ــه روايته ــت روايت فخالف

طـول الملازمـة للشـيخ، وحسـن الممارسـة لحديثهِ، أو أنْ يكـون من خاصة أهلـه الذين خَبروا . 3
حديثـه. وقـد اسـتعمل العلمـاء هـذا المرجـح، فـي المفاضلـة بيـن تلامـذة الشـيخ الواحـد؛ فـي 
الضبـط، والإتقـان، نحـو المفاضلـة بيـن طبقـات تلامـذة الزهـري علـى سـبيل المثـال، قـال 
الإمـام الحازمـي: » فمـن كان فـي الطبقـة الأولـى؛ فهـو الغايـة فـي الصحّة، وهـو غاية مقصد 
البخـاري، والطبقـة الثانيـة: شـاركت الأولـى فـي العدالة، غيـر أنّ الأولى جمعت بيـن الحفظ، 
والإتقـان، وبيـن طـول الملازمـة للزهـري- حتـى كان فيهـم مـن يزُاملـه فـي السـفرِ، ويلازمه 
فـي الحَضـر، والطبقـة الثانيـة لـم تـلازم الزهـري إلا مـدّة يسـيرة، فلم تمُـارس حديثـه، وكانوا 
فـي الإتقـان دون الطبقـة الأولـى، وهـم شـرط مسـلم«)3(، وكـذا اعتمـد العلماء طـول الملازمة 
فـي قبـول التفـرّد مـن الـراوي، وأنـه ضابـط لمـا يـروي، قال ابـن عدي فـي ترجمـة محمد بن 
يوسـف الفرِيابـي أحـد شـيوخ البخـاري : » الفريابـي لـه عـن الثـوري إفـراداتٌ ولـه حديـث 
كثيـر عـن الثـوري، وقـد قـُدم الفريابـي فـي سـفيان الثـوري، علـى جماعـة مثـل عبد الـرزاق، 

ونظرائـه، وقالـوا: الفريابـي أعلـَم بالثـوري منهم«)4(.

)1( الشافعي، الرسالة، ص :369.

التراث  إحياء  دار   : )بيروت  الباقي،  عبد  فؤاد  محمد  بعناية  الصحيح،  الجامع  النيسابوري،  الحجاج  بن  )2(  مسلم 
العربي، د.ت( د.ط، ج:1، ص :7.

)3(  محمد بن موسى الحازمي، شروط الأئمة الخمسة، ضمن ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث، تحقيق عبد الفتاح 
أبي غدة، )حلب: مكتب المطبوعات الإسلامية- حلب،1417هــ1997م( ط1،  ص :151.

)4( ابن عدي، الكامل في الضعفاء،ج:6، ص :231.
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وعلـّـق الإمــام الذهبــي علــى ذلــك فقــال: » لأنــه لازمــه مــدة فــلا ينُكَــر لــه أن ينفــرد عــن ذاك 
البحر«)1(. 

ــه، وفــي هــذا الإطــار  هــذا وينضــافُ إلــى طــول الملازمــة للشــيخ، حســن الممارســة لحديث
ــوا« )2(.  ــن زلقُ ــون إذا رووا عــن الكوفيي ــم: »والمدني ــد الله الحاك ــي  عب ــول أب ــى ق ــم معن نفَْه
ــن وقــع لــه  وذلــكَ لأنَّهــم لــم يمارســوا حديثهــم، ولا خبــروا طرائقهــم فــي أداء الروايــاتِ، وممَّ
لــق فــي الروايــة لعــدم توافــر الممارســة - الإمــام مالــك بــن أنــس ) ت 179هـــ (، حيــن   الزَّ
ــدُ  ــك بع ــام مال ــمَّ اكتشــف الإم ــي المخــارق ) ت 127هـــ (، ث ــن أب ــم ب ــد الكري روى عــن عب

ــه فــي المســجد« )3(. ــرة بكائ نــي بكث ــال: »غرَّ ــه، فق حقيقت

وأمــا كــون الــراوي يــروي عنــه أهلــه ؛ فذلــك قرينــة مرجّحــة فــي الضبــط وقــد قــال الحافــظ 
ــه تترجــح بكــون  ــن أبــي حــازم : »إنَّ روايت ــز ب ــد العزي ــة لعب ــى رواي ــا عل ابــن حجــر تعليق
الحديــث عــن أبيــه، وآل المــرء أعــرف بحديثــه مــن غيرهــم« هــذا وقــد يحُكــم للمــلازم الثقــة 
ــى  ــن عمر-رضــي الله عنهمــا- عل ــد الله ب ــى عب ــع مول ــدّم ناف ــى آل المــرء؛ كأن يق ــا عل أحيان
ســالم بــن عبــد الله بــن عمــر إذا اختلفــا علــى ابــن عمــر؛ فقــد قــال النســائي فــي ذلــك : »ســالم 

أجــلُّ مــن نافــع وأحاديــث نافــع أولــى بالصــواب«)4(. 

أن يكــون الــراوي مــن أهــل الانتخــاب والانتقــاء فيمــا يــروي ويحــدّث به.ويــراد بذلــك أن لا . 4
يكــون الــراوي كحاطــب الليــل، يــروي كلَّ شــيء، بــل عليــه أنْ يحــرص علــى التلقــي مــن 
ــب الغرائــب؛  ــات، وينتقــي أجــود حديثهــم، ويتجنّ ــاتِ الأثب مصــادرَ نظيفــة؛ فيأخــذَ عــن الثق
ــة الضبــط؛ إذ يريحــه مــن مزالــق المدلسّــين،  فحســنُ الانتخــاب مــن الــراوي يسُــهِّل عليــه مهمَّ
والضعفــاء، والمتهَميــن بالكــذب وغيــره، وبذلــك ينصــبُّ اهتمامــه فــي الروايــة علــى الحفـّـاظ 
ــم، أســند الحاكــم مــن طريــق حنبــل بــن إســحاق  ذوي الضبــط، ومتــى صاحبهــم صــارَ مثلهُ
ــول:  ــان( يق ــعيد )يعني:القطّ ــن س ــى ب ــمعت يحي ــول: س ــد الله يق ــن عب ــي ب ــمعت عل ــال: س ق
ــث أن يكــون  ــة؛ ينبغــي لصاحــب الحدي ــر خصل ــث غي ــي صاحــب الحدي ينبغــي أن يكــون ف
ثبــت الأخــذ، ويفهــم مــا يقــالُ لــه، ويبصِــر الرجــال، ثــم يتعهــد ذلــك«. وقــال ابــن أبــي حاتــم 
ــو  ــا وأب ــدِّث- أن ــدَ مُح ــا عن ــا إذا اجتمعن ــول: كن ــه الله - يق ــي - رحم ــمعت أب ــرازي: » س ال

)1( الذهبي، ميزان الاعتدال، ج:6، ص :375.

)2( الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص :115.

)3( الذهبي، ميزان الاعتدال، ج:4، ص :388.

)4(  أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري بشرح صحيح البخاري، بعناية محمد فؤاد عبد الباقي ومحبّ الدين الخطيب، 
) بيروت:دار المعرفة، 1379هـ ( د.ط، ج:9، ص :214.  وانظر أيضا مثالا آخر :ج:9، ص:411. انظر مقولة 

الإمام النسائي. الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج:4، ص :463.
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زرعــة- كنــت أتولــى الانتخــاب، وكنــت إذا كتبــتُ حديثــا عــن ثقــة لــم أعُــده، وكنــت أكتــبُ 
مــا ليــس عنــدي، وكان أبــو زرعــة إذا انتخــبَ يكُثــر الكتابــة ؛ كان إذا رأى حديثــا جيــدًا قــد 

كتبــه عــن غيــرهِ أعــادهٌ «)1(.

وقــال الإمــام الذهبــي فــي ترجمــة الحافــظ جمــال الديــن المعــروف بابــن الظاهــري: » كان 
ثقــة، حافظــا، مليــح الانتخــاب، خبيــرا بالموافقــات، والمصافحــاتِ لا يلُحــق فــي جــودة 

الانتقــاء« )2(. 

هــذا وقــد أشــار الإمــام الذهبــي إلــى عاقبــة بعــض مَــن لــم ينتخــب فقــال فــي ترجمــة الحســن 
ــم  ــى له ــت أتول ــول: كن ــري يق ــذي: كان المَعم ــال الجَناب ــظ: » ق ــري  الحاف ــي المَعْمَ ــن عل ب
الانتخــاب، فــإذا مــرَّ حديــث غريــب قصــدت الشــيخَ وحْــدي فأســأله عنه.قلــت )يعنــي: 
ا؛ فقبــح  ت إليــه شــرًّ الذهبــي(: فعوقــبَ بنقيــض قصــده، ولــم ينتفــع بتلــك الغرائــب، بــل جــرَّ

ــرَهَ! « )3(. الله الشَّ

ولهــذا قــال الخطيــب البغــدادي: » ينبغــي للمنتخــب أن يقصــد تخيــر الأســانيد العاليــة، والطرق 
هـَـات ؛  الواضحــة، والأحاديــث الصحيحــة، والروايــات المســتقيمة، ولا يذُهــبَ وقتــه فــي الترَّ

مــن تتبــع الأباطيــل، والموضوعــات، وتطلُّــب الغرائــب، والمنكــرات « )4(.

اشــتهار الــراوي بقــوة الحافظــة وقلــة النســيان، وهــذا المرجّــح معتمَــدٌ إذا كان بيــن حافظيــن . 5
ــذي يقــول عــن  ــل الزهــري ال ــة النســيان مث ــوة الحافظــة، وقل أحدهمــا أشــهر مــن الآخــر بق
ــا  ــو كم ــإذا ه ــي، ف ــألت صاحب ــدا؛ فس ــا  واح ــث، إلا حديث ــي حدي ــككتُ ف ــا ش ــه : » م نفس

ــت«)5(.  حفظ

وأســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق عبــد الرحمــن بــن الحكــم بــن بشــير )قــال(: ســمعت شــيخا 
يحُــدث أبــي قــال: قلــت لســفيان الثــوري: مالــك لا تحُــدِّث عــن أبــان بــن أبــي عَيــاش؟ أو مالــك 

)1( الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص :15. قلتُ: إسناده صحيح.
عبد الرحمن بن محمد بن أبي حاتم، الجرح والتعديل،ج:1، ص :361.

)2( الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج:1، ص :516. 

)3( المصدر السابق، ج:13، ص :512.

)4( الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، ج:2، ص :159.

)5(  يوسف بن عبد الرحمن المزي، تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تحقيق بشار عواد معروف،  ) بيروت: مؤسسة 
الرسالة،1400هـ – 1980م ( ط1،ج:26، ص :435.

الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج:1، ص :111.
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قليــل الحديــث عــن أبــان؟ قــال: كان أبــانُ نســياًّ للحديــث)1(.

ــحٌ للضبــط عنــد الــراوي، وأنــه . 6 عــدم قبــول الــراوي التلقيــن عنــد اختبــاره بذلك.وهــذا مُرجِّ
ــم :  ــي حات ــن أب ــال اب ــن، ق ــن دُكي ــم الفضــلُ ب ــو نعي ــن هــؤلاء : أب ــه، وم ــا حفظَِ ــن ممَّ متمك
»ســألت أبــي عــن أبــي نعُيــم؛ الفضــل بــن دُكيــن؟ فقــال: ثقــة. كان يحفــظ حديــث الثــوري، 
ــا جيــدًا؛ كان يحَزر)يعنــي: يحصــي( حديــث الثــوري ثلاثــة آلاف وخمســمائة  ومِســعر حفظً
حديــث، وحديــث مســعر نحــو خمســمائة حديــث كان يأتــى بحديــث الثــوري عــن لفــظ واحــد 
ــه  ــن قصت ــه للتلقي ــا « )2(، ومــن نمــاذج عــدم قبول ــن وكان حافظــا متقن ــره وكان لا يلق لا يغي
ــى  ــا إل ــن رحلتهم ــل م ــن حنب ــد ب ــام أحم ــع الإم ــى م ــع يحي ــن رج ــن حي ــن معي ــى ب ــع يح م
اليمــن، أســند الخطيــب مــن طريــق أحمــد بــن محمــد بــن الجــرّاح قــال: ســمعت أحمــد بــن 
مــادي يقــول: »خرجــت مــع أحمــد بــن حنبــل، ويحيــى بــن معيــن إلــى عبــد الرزاق  منصورالرَّ
ــا عُدنــا إلــى الكوفــة، قــال يحيــى بــن معيــن لأحمــد بــن حنبــل: أريــدُ أختبــرُ  خادمــاً لهمــا، فلمَّ
جــلُ ثقــة. فقــال يحيــى بــن معيــن: لا بـُـدَّ لــي.  أبــا نعيــم؟ فقــال لــه أحمــد بــن حنبــل: لا تريــدُ؛ الرَّ
فأخــذَ ورقــة، فكتــبَ فيهــا ثلاثيــن حديثــا؛ً مــن حديــث أبــي نعيــم، وجعــل علــى رأس كل عشــرة 
منهــا حديثــاً ليــس مــن حديثــه، ثــم جــاءا إلــى أبــي نعيــم، فدقَّــا عليــه البــاب، فخــرج، فجلــس 
علــى دُكانِ طيِّنٍ-حِــذاءَ بابــه- وأخــذَ أحمــدَ بــن حنبــل، فأجلســه عــن يمينــه، وأخــذ يحيــى بــن 
ــق؛  ــن الطَّبَ ــن معي ــى ب كان، فأخــرج يحي ــدُّ ــم جلســتُ أســفل ال ــن فأجلســه عــن يســاره، ث معي
فقــرأ عليــه عشــرة أحاديــث، وأبــو نعيــم ســاكتٌ،  ثــم قــرأ الحــادي عشــر، فقــال لــه أبــو نعيــم: 
ليــس مــن حديثــي؛ فاضــرب عليــه، ثــم قــرأَ العشــر الثانــي، وأبــو نعيــم ســاكتٌ، فقــرأ الحديــث 
ــم قــرأ العشــر الثالــث، وقــرأ  ــم: ليــس مــن حديثــي؛ فاضــرب عليــه، ث الثانــي فقــال أبــو نعي
ــتْ عينــاهُ، ثــم أقبــل علــى يحيــى بــن معيــن فقــال  الحديــث الثالــث ؛ فتغيَّــر أبــو نعيــم، وانقلبَ
لــه: أمــا هــذا - وذراع أحمــد فــي يــده - فــأورَعُ مِــنْ أنْ يعمــل مثــل هــذا، وأمــا هــذا - يرُيدنــي 
- فأقــلُّ مِــنْ أنْ يفعــل مثــل هــذا، ولكــنَّ هــذا مِــن فعلــكَ يــا فاعــل، ثــم أخــرج رجلــه فرفــسَ 
يحيــى بــن معيــن، فرمَــى بــه مِــن الــدكان، وقــام فدخــل داره. فقــال أحمــد ليحيــى: ألــمْ أمْنعَْــكَ 

مِــن الرجــل، وأقُــلْ لــكَ: إنَّــه ثبــت؟ قــال: والله لرََفْسَــتهُ لــي أحــبُّ إلــيّ مِــنْ سَــفرَِي« )3(.

قلَّــةُ حديــث الــراوي، وعــدم كونــه مدلسّــا؛ فقلــة حديــث الــراوي مُرجــح علــى أنــه قــد ضبــط . 7
ــة  ــة، ففــي رواي ــق الرواي ــه مــن مزال ــراءةٌ ل ــا ب ــه مدلسّ ــذي رواه، وعــدم كون ــل ال ــك القلي ذل
الفضــل بــن زيــاد عــن أحمــد بــن حنبــل سُــئل عــن المفاضلــة بيــن أبــي حُصيــن، وأبــي إســحاق 

)1( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،ج:1، ص :77.

)2( المصدر السابق، الجرح والتعديل،ج:7، ص :61 برقم 353.

)3( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج:12، ص :353/354. قلتُ: إسناده صحيح.
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ــلمي أبــي عَتَّــاب، والأعمــش، فقيــل لــه: » أيُّهمــا أصــحُّ حديثــا  الســبيعي، وبيــن منصــور السُّ
هو)يعني:أبــا حصيــن(، أو أبــو إســحاق؟ قــال: أبــو حصيــن أصــحُّ  حديثــا ؛ لقلَّــة حديثــه. وكــذا 
ــةِ حديثــه « )1(. وقــال ابــن أبــي حاتــم :«سُــئل أبــي  ــا مــن الأعمــش لقلَّ منصــور أصــحُّ حديثً
عــن الأعمــش ومنصور)يعنــي :السّــلمي( فقــال:» الأعمــش حافــظ يخلــط ويدلّــس ومنصــور 

أتقــن لا يدلــس، ولا يخلِّــط «)2(. 

ــة . 8 ــراوي بمثاب ــراوي قصــةٌ ؛ فالقصّــة فــي حديــث ال ــه ال ــذي يروي أن يكــون فــي الحديــث ال
ــحِ الإمــام  دليــلٍ مرجّــحٍ فــي حــقِّ الــراوي الثقــة علــى ضبطــه للروايــة، وقــد اعتــدَّ بهــذا المرجِّ
أحمــد فيمــا حــكاه عنــه الحافــظ ابــن حجــر فقــال فــي تعليقــه علــى روايــةٍ : وفــي الســياق قصــةٌ 
ام حفظــه.. وقــد قــال أحمــد بــن حنبــل: » إذا كان فــي الحديــث قصــةٌ دلَّ  تــدلُّ علــى أنَّ العَــوَّ

علــى أنَّ راويــه حفظــه، والله أعلــم «)3(.

شــهرةُ الــراوي بالتَّحديــث مــن حفــظ الكتــاب، وذلــك علــى ســبيل الاحتيــاط -مــع كونــه متقنــا . 9
فــي حفــظ الصــدر؛ إذ الأحــوط أضبــط، ومِــن هــؤلاء الإمــام أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة صاحــبُ 
المُصَنَّــفِ ؛ فقــد أســند الخطيــب مــن طريــق محمــد بــن إبراهيــم المربــع الحافــظ قــال: » قــدِم 
صافــة،  علينــا أبــو بكــر بــن أبــي شــيبة؛ فانقلبــت بــه بغــداد، ونصُِــب لــه المِنبــر فــي مســجد الرُّ
فجلــس عليــه، فقــال مــن حفظــه: حدثنــا شَــريك، ثــم قــال: هــي بغــدادُ، وأخــاف أن تــزلَّ قــدم 
بعــد ثبوتهــا، يــا أبــا شــيبة، هــات الكتــاب. قلت)يعنــي: الخطيب(:أبــو شــيبة هــو ابنــه، واســمه 

إبراهيــم «)4(.

ــن  ــد م ــي شــيبة أزي ــن أب ــح عــن شــيخه اب ــع الصحي ــي الجام ــد أســند ف ــام مســلم ق ــتُ: إنَّ الإم قل
ــم. ــه والله أعل ــار عن ــى الإكث ــزه عل ــا حفّ ــو م ــح ه ــذا المرجّ ــلَّ ه ــثٍ ؛ فلع ــعمائة حدي تس

هــذا ومثــل حــالِ أبــي بكــر بــن أبــي شــيبة فــي التحديــث مــن الكتــاب، كان حــال كلٍّ مــن الإماميــن 
الجليليــن أحمــد بــن حنبــل، وعلــي بــن المدينــي فقــد أســند ابــن أبــي حاتــم مــن طريــق الحســين بــن 
ازي قــال: ســمعتُ علــيّ بــن المدينــي يقــول: » ليــس فــي أصحابنــا أحفــظ مــن أبــي عبــد  الحســن الــرَّ

الله؛ أحمــد بــن حنبــل، وبلغنــي أنــه لا يحُــدِّث إلا مــن كتــاب، ولنــا فيــه أســوة «)5(.   

)1( المزي، تهذيب الكمال، ج:19، ص :404. 
الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج:5، ص :414.

)2( ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل،ج:8، ص :178.

دار  بيروت:   ( الخطيب،  الدين  ومحبّ  الباقي  عبد  فؤاد  محمد  بعناية  الساري،  هدي  حجر،  بن  علي  بن  )3(  أحمد 
المعرفة،1379هـ( د.ط، ص :363.  

)4( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، ج:10، ص :66/67. قلتُ: إسناده صحيح.

)5( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج:1، ص :295.
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ــن  ــام البخــاري عــن شــيخه اب ــى إخــراج الإم ــح أيضــا هــو الباعــث عل ــتُ: ولعــلَّ هــذا المرجّ قل
ــم. ــح، والله أعل ــع الصحي ــي الجام ــا ف ــن وخمســين حديث ــن )250( مائتي ــدَ م ــي أزي المدين

المطلب الرابع: ألقاب المحدّثين العلمية التي معيارها الضبط في الرواية.

إنَّ المتأمــل لمســألة الضبــط فــي الروايــة عنــد المحدّثيــن، يجــد أنّ لهــا بعــدًا معياريـًـا فــي تصنيــف 
، ورســوخ كعــبِ أحدهــم- فــي إتقــان الروايــة علــى  رواة الحديــث بألقــاب علميــة، تبُــرز مــدى عُلـُـوِّ
وجههــا، وفيمــا يأتــي بيــان أبــرز تلكــم الألقــاب ذات الصلــة بالضبــط مجتهــدًا فــي ترتيبهــا حســبّ 

القــوّة، وعلــو الرتبــة:

أولا:  أميــر المؤمنيــن فــي الحديث.ويطلــق علــى الــراوي إذا بلــغ الغايــة فــي الضبــط حتــى لا يــكاد 
يقــعُ منــه الوهــم إلا يســيرًا، ويفُهــم هــذا المعنــى مــن حــال الــرواة الذيــن أطلــق عليهــم هــذا 

اللقب.وممــن عــرف بــه منهــم :

أبــو الزنــاد عبــد الله بــن ذكــوان المدنــي) ت 130هـــ(  ؛ فقــد أســند ابــن أبــي حاتــم، مــن طريــق 	 
ي أبــا الزنــاد، أميــرَ المؤمنيــن  أحمــد بــن حنبــل أنــه قــال:« كان ســفيان)يعني: الثــوري( يســمِّ

فــي الحديــث« )1(.

ــد 	  ــق عب ــن طري ــذي، م ــام الترم ــند الإم ــاج )ت 160هـــ(، أس ــن الحجّ ــعبة ب ــطام ش ــو بسَ أب
الرحمــن بــن مهــدي قــال: ســمعت ســفيان )يعنــي: الثــوري( يقــول: » شــعبةُ أميــر المؤمنيــن 

ــث«)2(.   ــي الحدي ف

ســفيان بــن ســعيد الثــوري )ت 160هـــ( ؛ فقــد أســند الإمــام البخــاري، عــن شــعبة بــن الحجاج 	 
)قــال(: » ســفيان الثــوري أميرالمؤمنيــن فــي الحديــث «)3(.

مالــك بــن أنــس الأصبحــي ) ت 179هـــ(؛ إذ أســند ابــن عــدي، مــن طريــق أحمــد بــن ســعد 	 
بــن أبــي مريــم قــال: قيــل ليحيــى بــن معيــن: حديــث مالــك: الِّلقـَـاح واحــد » ليــس يرويــه أحــدٌ 

غيــره، قــال: دع مالــكًا، أميــرُ المؤمنيــن فــي الحديــث«)4(.

ــق 	  ــن طري ــدادي، م ــب البغ ــث أســند الخطي ــن)ت 233هـــ(؛ حي ــن معي ــى ب ــا يحي ــو زكري أب

)1( المصدر السابق، ج:5، ص :49 برقم 227.

)2( الترمذي، العلل الصغير، ص :748.

)3(  محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الصغير، تحقيق محمود إبراهيم زايد، )حلب: دار الوعي، القاهرة : مكتبة 
دار التراث،1397هـ- 1977م( ط1، ج:2، ص :267 برقم 2556.

)4( ابن عدي، الكامل في الضعفاء،ج:1، ص :90.
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ــاد  ــن حم ــم ب ــال:« حضــرتُ نعُي ــن، ق ــن معي ــى ب ــا يحي ــدوري، حدثن ــد ال ــن محم ــاس ب العب
ــن  ــا اب ــال : حدثن ــم ق ــه ســاعة، ث ــرأ من ــال: فق ــه، ق ــن تصنيف ــا، م ــرأ كتاب ــل يق بمصــر، فجع
المبــارك عــن ابــنِ عــون، فحــدَّث عــن ابــن المبــارك عــن ابــن عــون أحاديــث، قــال يحيــى: 
ــت : إي  ــال : قل ــي؟ ق ــردُّ عل ــال : ت ــارك، فغضــبَ، وق ــن المب ــس هــذا عــن اب ــه : لي ــت ل فقل
ــت : لا والله، مــا  ــه هكــذا لا يرجــع قل ــال : فلمــا رأيت ــى أن يرجــعَ، ق ــك، فأب ــدُ زَين والله، أري
ســمعتَ أنــت هــذا عــن ابــن المبــارك، ولا سَــمِعَها ابــنُ المبــارك مــن ابــنِ عــون قــطُّ، فغضــبَ، 
ــرج  ــت، فأخ ــل البي ــمٌ، فدخ ــام نعُي ــث، وق ــاب الحدي ــن أصح ــده م ــنْ كان عن ــبَ كلُّ مَ وغَض
صحائــفَ، فجعــل يقــول وهــي بيــده : أيــن الذيــن يزعمــون أنَّ يحيــى بــن معيــن ليــس بأميــر 
ــتُ، فجعلــتُ  ــتُ، وكانــتْ صحائــفَ فغلطِْ ــا غلطِْ ــا زكري ــا أب المؤمنيــن فــي الحديــث؟ نعــم، ي
أكتــب مــن حديــث ابــن المبــارك عــن ابــن عــون، وإنمــا روى هــذه الأحاديــث عــن ابــن عــون 

ــرُ ابــن المبــارك، فرجــع عنهــا«)1(. غي

قلــتُ: إنَّ فــي هــذه القصّــة عِــلاوة علــى علــو كعــب ابــن معيــن فــي هــذا الشــأن، بيــانُ حــال نعيــم 
بــن حمــاد، ومــا وقــع لــه مــن خلــل فــي ضبــط النقــل مــن الصحائــف؛ لعــدم مراعــاة الدّقــة، وكيــفَ 

أنَّ ذلــك أوقعــه فــي الخطــأ.

ــة  ــة معينّ ــدا بصف ــن مقيّ ــر المحدّثي ــراوي أمي ــى ال ــقُ عل ــد يطُل ــه ق ــى أن ــه عل ــي التنبي ــذا وينبغ ه
ككثــرة المحفــوظ مثــل محمــد بــن إســحاق صاحــب المغــازي ) ت 151هـــ(، ولا يــرادُ بــه حينئــذٍ 
ــغَ الغايــة فــي الضبــط والإتقــان ؛ فقــد أســند الإمــام البخــاري قــال : » قــال لــي عُبيــد بــن  أنــه بل
ثيــن  يعَيــش: ســمعت يونــس بــن بكيــر يقــول: ســمعت شــعبة يقــول: محمــد بــن إســحاق، أميــر المحدِّ
ــي  ــعه ف ــنَّ توس ــرًا لك ــا كبي ــه حافظ ــذا جعل ــة، وه ــع الرواي ــن إســحاق كان واس بحفظــه«)2( ؛ فاب
ــسَ عــن  ــن، ودلَّ ــاء، والمجهولي ــد روى عــن الضعف ــى ضبطــه؛ فق ــر ســلبي عل ــه أث الأخــذ كان ل
الثقــات مالــم يســمعه منهــم، حكــى الحافــظ المــزي قــال: » قــال يعقــوب بــن شــيبة: ســمعت محمــد 
ــن ســمع منــه - مــن المعروفيــن،  بــن عبــد الله بــن نمُيــر- وذَكــر ابــن إســحاق فقــال: إذا حــدَّث عمَّ
ثُ عــن المجهوليــن أحاديــث باطلــة، وقــال  فهــو حســن الحديــث صــدوق، وإنمــا أتُــي مِــن أنــه يحُــدِّ
إســحاق بــن أحمــد بــن خَلــف البخــاري الحافــظ: ســمعتُ  محمــد بــن إســماعيل )يعنــي: البخــاري( 
يقــول: »محمــد بــن إســحاق ينبغــي أنْ يكــون لــه ألــف حديــث ينفــردُ بهــا، لا يشــاركُه فيهــا أحــد«)3(. 
وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي الطبقــة الثالثــة مــن طبقــات المدلســين فــي ترجمــة ابــن إســحاق : 
»صــدوق مشــهور بالتدليــس عــن الضعفــاء، والمجهوليــن، وعــن شــرٍّ منهــم، وصَفـَـهُ بذلــك أحمــد، 

)1( الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الراوية، ص :146. قلتُ: إسناده صحيح.

)2(  محمد بن إسماعيل البخاري، التاريخ الكبير، تحقيق السيد هاشم الندوي، ) د.م: دار الفكر، د.ت( د.ط، ج:1، ص 
:140 برقم 61.

)3( المزي، تهذيب الكمال،ج:24، ص :419.
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والدارقطنــي وغيرهمــا «)1(. 

ــي  ــلا عل ــو: المُ ــب، ه ــذا اللق ــى ه ــى معن ــن حك ــإنَّ أوّل م ــا، ف ــا وصَلن ــب م ثانيا:  الحاكم.وبحس
بــن ســلطان القــاري الهــروي ) ت 1014هـــ(، وذلــك فــي شــرحه لنزهــة النظــر المســمّى: 
)مصطلحــاتُ أهــل الأثــر علــى شــرح نخبــة الفكَِــر( حيــث قــال: » الحاكــمُ هــو: الـّـذي أحــاط 
علمــه بجميــعِ الأحاديــث المرويّــة؛ متنًــا، وإســنادًا، وجرحًــا، وتعديــلا، وتاريخًــا، كــذا قالــه 

جماعــةٌ مــن المُحقِّقيــن«)2(.

قلــتُ: وعنــدي أنَّ التعريــف الــذي حــكاه القــاري، لا ينبغــي أنْ يحُْمَــلَ علــى منطـُـوق حروفــهِ، بــل 
ــة « أي: إحاطــةً  ــعِ الأحاديــث المرويّ ــذي أحــاط علمــه بجمي ــة: أنَّ الحاكــم هــو » ال المــراد بجمل
ــال  ــارِ اكتم ــق؛ باعتب ــة التحق ــة مُمكن ــي إحاط ــا ه ــم، وإنم ــم علي ــوق كلِّ ذي عل ــة - وإلا فف أغلبي

ــاتٍ. ــن، ومصنف ــي دواوي ــث، واســتقرارها ف ــفِ الأحادي ــةِ، وتصني عصــر الرواي

هــذا ويظهــر لــي مــن قــول الإمــام الذهبــي -علــى مــا ســيأتي بعــد قليــل- فــي ترجمتــه لأبــي أحمــد 
مٌ فــي معرفــة شــروط الصحيــح «، وكــذا قولــه فــي ترجمــة أبــي عبــد  الحاكــم حيــث قــال : » مُقــدَّ
حَ، وعــدَّل،  ج، وجــرَّ الله الحاكــم : » الحافــظُ، الناقــد، العلّامــة، شــيخ المحدثيــن... صنَّــف، وخــرَّ
ــث،  ــى الأحادي ــم عل ــة بالحك ــى العناي ــه معن ــم في ــبَ الحاك ــي أنَّ لق ــرُ ل ــل « - يظه ــح، وعَلَّ وصحَّ
وســبرِ طرُقهــا. ولعــلَّ هــذا هــو الــذي حــدا ببعــض أهــل العلــم إلــى فهــم لقــب الحاكــم ضمــنَ هــذا 

السّــياق.

ن اشتُهر بهذا المعنى عند المحدّثين -بحسب اطلاعي - اثنان هما: هذا وممَّ

أبــو أحمــد محمــد بــن محمــد الحاكــم الكبيــر ) ت 378هـــ(، صاحــب كتــاب الكنــى، قــال الإمام 	 
الذهبــي فــي  ترجمتــه : » الإمــام الحافــظ العلامــة الثبــت محــدث خراســان محمــد بــن محمــد 
بــن أحمــد بــن إســحاق النيســابوري الكَرابيســي الحاكــم الكبيــر، مؤلــف كتــاب الكُنــى فــي عــدة 
مجلــدات... وكان مــن بحُــور العلــم « وحكــى فــي موضــع آخــر، عــن أبــي عبــد الله الحاكــم 
أنــه قــال: » هــو إمــام آلاف فــي هــذه الصنعــةِ، كثيــر التَّصنيــف، مُقــدَّم فــي معرفــة شــروط 

الصحيــح، والأســامي والكنــى «)3(.

ــم النيســابوري ) ت 405هـــ(، صاحــب المُســتدرك 	  ــد الله الحاك ــن عب ــد ب ــد الله محم ــو عب أب

)1(  ابن حجر، تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس، تحقيق عاصم بن عبد الله القريوتي، ) عمّان: مكتبة 
المنار، 1403هــ1983م ( ط1، ص :51 برقم 125.

)2(  علي بن سلطان القاري، مصطلحاتُ أهل الأثر على شرح نخبة الفكَِر، مخطوط في مكتبة جامعة الملك سعود 
برقم )7002(، ص:5.

)3( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج:16، ص :370 و 371.
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علــى الصحيحيــن،  وغيــره مــن الكتــب قــال الإمــام الذهبــي فــي ترجمتــه : » الحافــظُ، الناقــدُ، 
ــح، وعَلَّــل، وكانَ مــن  حَ، وعــدَّل، وصحَّ ج، وجــرَّ العلامــة، شــيخ المحدثيــن... صنَّــف، وخــرَّ
ــي ســعد  ــتُ عــن أب ــي موضــع آخــر: أنُبئ ــال ف ــه «)1(.وق ــل في ــى تشــيع قلي ــم، عل بحــور العل
الصفَّــار، عــن عبــد الغَافــر بــن إســماعيل قــال: »الحاكــمُ أبــو عبــد الله، هــو إمــامُ أهــل الحديــث 
فَــه فــي  ــل كلامــه فــي تصانيفــه، وتصرُّ ــهِ... ومــن تأمَّ فــي عصــره، العــارف بــه حــق معرفتِ
أماليــه، ونظــره فــي طــرق الحديــث، أذعَــن بفضلــه، واعتــرفَ لــه بالمزيَّــة، علــى مَــن تقدمــه، 

وإتعابــه مــن بعــده، وتعجيــزه اللاحقيــن عــن بلــوغ شــأوه «)2(.

ــة، والمُتقن.ويطُلــق كلٌّ مــن هــذه الألقــاب، علــى مــن أتقــن الضبــط؛ فهــو ثبــتٌ  ثالثا:  الثبْــتُ، والحجَّ
ــظ  ــال الحاف ــروي، ق ــنٌ فــي ســرده لمــا يَ ــره، فيمــا روى، ومتق ــى غي ــه، وحجــة عل ــي نقل ف
ــةُ، وأمــا  ــدة ؛ الثابــت القلــب، واللســان، والكتــاب، والحُجَّ ــخاوي : »ثبْــتٌ بســكون الموحَّ السَّ
ــه  ــه ؛ لأن ــه في ــع أســماء المشــاركين ل ثُ مســموعَهُ م ــه المُحــدِّ ــتَ ب ــا ثبَّ ــتٌ(، فم ــحِ )ثبَ بالفت

ــة عنــد الشــخصِ، لسَــماعه، وســماع غيــره «)3(. كالحجَّ

حكــى الإمــام المــزي قــال: قــال أبــو زرعــة: ســمعتُ أبــا بكــر بــن أبــي شــيبة يقــول: »مــا رأيــتُ 
أتقــن حفظــا مــن يزيــد بــن هــارون«. قــال أبــو زرعــة: »والإتقــانُ أكثــر مــن حفــظِ السّــرد «)4(.

وكان ابــن معيــن يمايــز بيــن الثقــة، والحجّــة ؛ حكــى الإمــام الذهبــي فــي ترجمــة محمــد بــن إســحاق 
قــال: » روى أبــو زرعــة النصّــري عــن يحيــى )قــال(: ثقــة، وليــس بحجــة، إنمــا الحجّــة عبيــد الله 

بــن عمــر، ومالــك، وذَكَــر جماعــة «)5(.

وهــذه الألقــاب أطلقــت علــى كثيريــن مــن أهــل الروايــة، ومــن مظــان مَــن أطلقــت عليهــم كتابــا 
تذكــرة الحفــاظ، وســير أعــلام النبــلاء للإمــام الذهبــي،  وليــس المقــام يتســع هنــا لســردِ جميــع مَــن 

أطُلقَِــت فــي حقِّهــم.

رابعا:  المُصْحَــف. ويــرادُ بــه أنَّــه مثــل المصحــفِ الشــريف فــي جَــودة إتقانــهِ وضبطــه، وهــو لقــب 
لــم يشــتهر بــه إلا قلـّـة، مثــل مِســعر بــن كِــدام ) ت 153هـــ( أو )155هـــ( ؛ فقد أســند الحافظ 

)1( المصدر السابق، ج:17، ص :163 و165.

)2( المصدر السابق، ج:17،ص :169 و 170 و 171.

)3(  محمد بن عبد الرحمن السخاوي، فتح المغيث شرح ألفية الحديث، ) بيروت: دار الكتب العلمية،1983م( ط1، 
ج:1، ص :363.

)4( المزي، تهذيب الكمال،ج:32، ص :267.

)5( الذهبي، سير أعلام النبلاء، ج:7، ص :47.
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أبــو نعيــم مــن طريــق عبــدالله بــن داود قــال: قــال شــعبة: كنــا نســمي مِســعرًا المُصحــف)1(. 
ــول:  ــي يق ــن عل ــول: ســمعت نصــر ب ــة يق ــن قحَطب ــان : »ســمعت اب ــن حبّ ــام اب ــال الإم ق
ســمعت عبــد الله بــن داود الخُريبــي يقــول: كان مِســعر بــن كِــدام يســمّى المصحــف؛ لقلــة 
خطئــه، وحفظِــه« )2(. وممــن أطُلــق عليــه المصحــف سُــليمان بــن مهــران الأعمــش) ت 
148هـــ(، حكــى الحافــظ المــزي قــال: قــال عبــد الله بــن داود الخُريبــي: ســمعت شــعبة إذا 
س(:  ذُكــر الأعمــش قــال: »المُصْحَــف المُصْحــف«، وقــال عمــرو بــن علــي )يعنــي: الفــلاَّ

»كان الأعمــش يسُــمَّى المُصحــفَ مــن صدقِــه« )3(.

قلــت : قــول الفــلاس : »كان الأعمــش يســمَّى المُصحــف مــن صدقـِـه « أي : لشــدّة ضبطــه فــي نقــل 
ــدق نقيــضُ الكَــذب؛ إذ لا معنــى لــه فــي ســياق الــكلام، والحاصــل  الروايــة، وليــس المــراد بالصِّ
أنَّــه قصــد تشــبيه ضبــط الأعمــش بأنــه كضبــط المصحــف الــذي لا يتســرّبُ إليــه تحريــف أو تبديــلٌ 

والله الموفِّــق. 

خامسًا:  المِيــزان؛ إذ مــن لقُـّـبَ بذلــك كأنــه مــن ضبطــه مثــل الميــزان يلُجــأ إليــه فــي الترجيــح عنــد 
ــال:  ــام المــزي ق ــدام حكــى الإم ــن كِ ــى مِســعر ب ــب عل ــق هــذا اللق ــد أطل الاختــلاف، وق
»قــال إبراهيــم بــن ســعيد الجوهــري: كان شــعبة وســفيان إذا اختلفــا قــالا: اذهــب بنــا إلــى 

المِيــزان مِســعر«)4(.

سادسًا:  جبــل الحفــظ. ويــراد بذلــك شــدّة رســوخه فــي ضبــط المحفــوظ كالجَبــل، قــال الحافــظ ابــن 
حجــر فــي ترجمــة الإمــام البخــاري ) ت256هـــ( : » جبــل الحفــظ، وإمــام الدنيــا فــي فقــه 

الحديــث «)5(.

سابعًا:  الأسَــد.وذلك تشــبيها لــه فــي ضبطــه لمحفوظــه مــن الحديــث بالأســد الــذي لا يفُلــتُ فريســته 
ــب  ــن، حكــى الخطي ــن دُكي ــم الفضــلُ ب ــو نعي ــك أب ــه ذل ــق علي مــن أطل ــن يمُســكها، ومَّ حي
البغــدادي قــال: » قــال أبــو علــي الحســن بــن إدريــس: خــرج علينــا عثمــان بــن أبــي شــيبة 

يومــا فقال:حدثنــا الأســد.  فقلنــا مــن هــو؟ قــال: الفضــلُ بــن دكيــن «)6(.

)1( أبو نعيم الأصبهاني، حلية الأولياء، ج:7، ص :213.

)2(  محمد بن حبان، الثقات، تحقيق السيد شرف الدين أحمد، ) د.م: دار الفكر –د.م،1395هـ –1975م( ط1،ج:7،  
ص:508.

)3( المزي، تهذيب الكمال،ج:12، ص :86/87.

)4( المصدر السابق،ج:27، ص :466.

)5(  أحمد بن علي بن حجر، تقريب التهذيب، تحقيق محمد عوامة ، ) سوريا:دار الرشيد – 1406هـ – 1986م( ط1، 
ص :468.

)6( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،ج:12، ص :354.
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المطلب الخامس: أسباب اختلال الضبط لدى الرواة، وأنواع الحديث الناشئة عن ذلك.

إنّ المتأمــل بعنايــة فــي مســألة الضبــط عنــد أهــل الحديــث، يجــد أنَّ اختــلال الضبــط عنــد الــرواة 
مرجعــه إلــى ســببٍ أو أكثــر مــن الأســباب الآتيــة:

ــراوي بســبب . 1 ــي ال ــا ســلامة ف ــرادُ به ــى الخطــأ )الســهو والنســيان(، وي ــة إل ــة المُفضي الغفل
ــد  ــه ق ــل وإنّ ــز. ب ــا تميي ــه، دونم ــع تحــت يدي ــا يق ــروي كل م ــه ي ــه، تجعل ــه، وعبادت صلاح

ــرك. ــذٍ ويتُ ــه حينئ ــد حديث ــص؛ فيفس ــه دون تمحي ــال ل ــا يقُ ــن كُلَّ م ــدِّق، ويتلقَّ يصُ

ــر  ــن الزبي ــد الله ب ــال عب ــال: ق ــى ق ــن موس ــر ب ــق بش ــن طري ــدادي م ــب البغ ــند الخطي أس
ضَــا؛ الــذي لا يعَــرفُ يكَــذب؟ قلــتُ: هــو  ــرَدُّ بهــا حديــثُ الرِّ الحُميــدي: »فمــا الغفلــة التــي يُ
ثَ بمــا قالــوا،  أن يكــون فــي كتابــه غلــط؛ٌ فيقــال لــه فــي ذلــك، فيتــركَ مــا فــي كتابــه، ويحُــدِّ
ــفُ ذلــك تصحيفــا فاحشــا؛  أو يغُيِّــره فــي كتابــه بقولهــم، لا يعقــل فـَـرْق مــا بيــن ذلــك،أو يصَُحِّ
يقلــبُ المَعنــى، لا يعَقــل ذلــك، فيَكَُــفُّ عنــه «)1(.وأســند الخطيــب البغــدادي أيضــا مــن طريــق 
عبــد المؤمــن بــن خلــف النَّســفي، قــال: ســمعت أبــا علــي صالــح بــن محمــد يقــول: » محمــد 
بــن خالــد بــن عبــد الله الطحــان صــدوق، غيــر أنــه مُغفَّــل، ســئل يحيــى بــن معيــن عنــه؟ فقــال: 
ــي يســمعها(،  ــي: ك ــث يســمعَها )يعن ــب أحادي ــدٌ كت ــوه خال ــي: كان أب ــو عل ــال أب صــدوق، ق
فلــم يســمعها، فجعــل ابنــه هــذا يحــدث بتلــك الأحاديــث، حتــى قيــل لــه: إنَّ هــذه أحاديــث لــم 

يســمَعْها أبــوك «)2(.

، أعنــي: . 2 اختــلاط الــراوي ؛ فيتغيـّـر مســتوى ضبطــه للروايــة بســبب الكِبـَـر فــي الســنِّ
الشــيخوخة؛ أو آفــة تصيبــه كأنْ يصُــاب بالعمــى،أو مــرضٍ، أو تحَتــرق كتبــه، أو يمــوت لــه 

ــن. ــه فصــار يتلق ــل علي ــه إذا أدُْخِ ــي حق ــزدادُ الأمــر شــرّا ف ــه. وي ــز علي عزي

فمــن نمــاذج مــن اختلــط بســبب كِبــر الســنِّ مــا حــكاه الحســيني فــي ترجمــة عبــد الله بــن وَاقــد 
انــي قــال : » قــال أحمــد) يعنــي :ابــن حنبــل(: مــا بــه بــأسٌ؛ رجــل صالــح، يشــبه أهــل  الحَرَّ
ــر فاختلــط « وقــال ابــن عــدي فــي ترجمــة  ــه كَبِ النُّســك، والخبــر، وأظنــه كان يدُلــس، ولعل
ــا كَبِــر، ولــم  أبــان بــن صَمعــة: »  لــه مــن الروايــات قليــل، وإنمــا عِيــب عليــه اختلاطــه، لمَّ
ينُســب إلــى الضعــف؛ لأنَّ مقــدار مــا يرويــه مســتقيم، وقــد روى عنــه البصريــون مثــل ســهل 
بــن يوســف..، ومحمــد بــن أبــي عــدي، وأبــو عاصــم، وغيرهــم، أحاديــث. وكُلُّهــا مســتقيمة 
ــه  ــن وقــع ل ــرَ، واختلــط «)3(. وممَّ ــه شــيءٌ - بعدمــا تغيَّ غيــر منكــرة إلاَّ أنَْ يدَخــل فــي حديث

)1( الخطيب البغدادي، الكفاية، ص :148. قلتُ: إسناده صحيح.

)2( المصدر السابق، ص :148. قلتُ: إسناده صحيح.

)3( انظر على الترتيب: 
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الاختــلاط بســبب العَمــى مــا حــكاه الحافــظ المــزي فــي ترجمــة عبــد الــرزاق الصنعانــي عــن 
أبــي زُرعــة الدمشــقي قــال: » أخبرنــي أحمــد بــن حنبــل قــال: أتيناعبــد الــرزاق قبــل المائتيــن، 
ــماع«)1(. ــف السَّ ــو ضعي ــبَ بصــره فه ــا ذه ــه بعدم ــمع من ــنْ س ــح البصــر، ومَ ــو صحي وه
ومــن نمــاذجِ مَــن وقــع لــه الاختــلاط بمــرضٍ، واحتــراقِ كتــبٍ لــه عبــد الله بــن لهيعــة ؛ فقــد 
ــا يحيــى بــن عثمــان بــن صالــح قــال: ســألت أبــي  أســند العقيلــي فــي ترجمتــه قــال :« حدثن
متــى احترقــتْ دار ابــن لهيعــة؟ فقــال: فــي ســنة ســبعين ومائــة. قلــت: واحترقــت كتبــه كمــا 
ــاب  ــة إلا مــن أصــلِ كت ــن غزي ــارة ب ــاب عم ــتُ كت ــا كتب ــاذ الله، م ــال: مع ــة؟ فق يزعــم العام
ــه  ــول كتب ــت أص ــرق وبقي ــه احت ــرأ من ــا كان يقََ ــض م ــراق، إلا أن بع ــد احت ــة بع ــن لهيع اب
ــي؛  ــن لهيعــة منِّ ــة اب ــرُ بســبب عل ــم أحــدا أخب ــال أبــي: ولا أعل ــن عثمــان: ق ــال اب بحالهــا، ق
أقبلــت أنــا وعثمــان بــن عتيــق، بعــد انصرافنــا مــن الصــلاة يــوم الجمعــة - نريــد إلــى ابــن 
لهيعــة، فوافينــاه أمامنــا راكبـًـا علــى حمــارٍ، يريــد إلــى منزلــه فأفُلــجَ، وســقط عــن حمــارهِ فبدرَ 
ل ســبب علتــه« هــذا وقــد  ابــن عتيــق إليــه، فأجلســه، وصرنــا بــه إلــى منزلــه، فــكان ذلــك أوَّ
أثَّــرتْ قضيــة احتــراق بعــض كتــب ابــن لهيعــة علــى ضبطــه فصيَّرتْــهُ يدلــس، ويتلقــن، قــال 
الإمــام ابــن حبـّـان : » قــد ســبرَْتُ أخبــار ابــن لهيعــة مــن روايــة المتقدميــن، والمتأخريــن عنــه 
فرأيــت التخليــطَ فــي روايــة المتأخريــن عنــه موجــودًا، ومــا لا أصــل لــه مــن روايــة المتقدمين 
كثيــرا فرجعــت إلــى الاعتبــار فرأيتــه كان يدلــس عــن أقــوام ضعفــى عــن أقــوام رآهــم ابــن 
لهيعــة ثقــات فالتزقــت تلــك الموضوعــات بــه... وأمــا روايــة المتأخريــن عنــه بعــد احتــراق 
ــه قــراءةً، ســواءٌ كان ذلــك  ــه كان لا يبالــي مــا دُفــع إلي ــه ففيهــا مناكيــر كثيــرة ؛ وذاك أن كتب
ــراق  ــل احت ــه - قب ــن عن ــة المتقدمي ــه، فوجــب التنكــب عــن رواي ــر حديث ــه، أو غي مــن حديث
كتبــه؛ لمَــا فيهــا مــن الأخبــار المدلســة، عــن الضعفــاء، والمتروكيــن، ووجــب تــركُ الاحتجــاج 
ــا ليــس مــن حديثه«)2(.وفــي ترجمــة  بروايــة المتأخريــن عنــه -بعــد احتــراق كتبــه؛ لمــا فيهــا ممَّ
عبــد العزيــز بــن عمــر بــن عبــد العزيــز الأمــوي المدنــي، حكــى الحافــظ ابــن حجــر قــال: 
»قــال عمــر بــن شــبَّة فــي أخبــار المدينــة: كان كثيــر الغلــط فــي حديثــه؛ لأنــه احترقــتْ كتبــه 
ــدِ عزيــز مــا حــكاه صاحــب  ــه الاختــلاط بفق ــن حصــل ل فــكان يحــدث مــن حفظــه«)3(. وممَّ

محمد بن علي الحسيني، الإكمال لرجال أحمد، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي، )كراتشي : جامعة الدراسات 
الإسلامية،1409هـ - 1989م ( د.ط، ص :251 برقم 489.

ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ج:1، ص :392.

)1( المزي، تهذيب الكمال،ج:18، ص :58.

)2( انظر على الترتيب:
محمد بن عمر العقيلي، الضعفاء الكبير، تحقيق عبد المعطي أمين قلعجي ، ) بيروت: دار الكتب العلمية، 

1404هــ1984م ( ط1،ج:2، ص :294.
ابن حبان، المجروحين،ج:2، ص :12و13.

)3( ابن حجر، تهذيب التهذيب،ج:6، ص :312 برقم 67.



ثين دراسة تأصيلية ) 90-47 ( أصول الضبط في الرواية عند المحدِّ

يونيو 2015م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية  المجلد 12 العدد 781

كتــاب الاغتبــاط  قــال: » محمــد بــن  عبــد القــادر بــن عثمــان الجَعفــري، النابلســي، الحنبلــي، 
شــيخنا الإمــام شــمس الديــن، بلغنــي أنــه اختلــط قبــل موتــه؛ بســبب مــوت ابنــه صاحبنــا الإمــام 

شــرف الديــن عبــد القــادر الحنبلــي قاضــي دمشــق «)1(.

ــعِ الحديــث، مــن هاهنــا وهاهنــا، مثــل . 3 ســرقةُ كتُــب الــراوي؛ حيــثُ تدفــعُ الــراوي، إلــى تتبُّ
عبــد الــرزاق بــن عمــر الدِّمشــقي أبــي بكــر الثقفــي، قــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي فــي ترجمته: 
»ســمعت أبــي يقــول: قــال أبــو مســهر: عبــد الــرزاق بــن عمــر ســمع مــن الزهــري، فذهــب 
كتابــه، فتتبــع حديــث الزهــري، مــن كُتــب النــاس، فرواهــا  فتركــوه وفــي ســؤالات الآجــري 
لأبــي داود قــال: )ســألته( عــن أبــي بكــر؟ فقــال: عبــد الــرزاق بــن عمــر صاحــب الزهــري، 
وهــو ضعيــف الحديــث؛ سُــرقتْ كتبــه - وكانــت فــي خُــرْج، وكان يتتبــعُ حديــثَ الزهــري«)2(.

ــم  ــن إبراهي ــد ب ــد الحمي ــل عب ــه، مث ــد روايت ــن، فتفس ــراوي؛ فيلُق ــاب ال ــرق كت ــد يسُ ــذا وق ه
الحضرمــي الحمصــي، قــال ابــن أبــي حاتــم : » ســمعت أبــي ذَكَــر لــي أبــو تقــي عبــد الحميــد 
ــه ســمع  ــه، وكان ذكــرَ أن ــم أخــرج إلي ــال: كان فــي بعــض قــرى حمــص، فل ــم فق ــن إبراهي ب
كتــب عبــد الله بــن ســالم عــن الزبيــدي، إلا أنهــا ذهبــت كتبــه ؛ فقــال: لا أحفظهــا. فــأرادوا أنْ 

يعرضــوا عليــه فقــال: لا أحفــظ، فلــم يزََالــوا بــه حتــى لانَ « )3(.

تحديــث الــراوي مــن حفظــه دون كتابــه، وإتقانـُـه إنمــا يكــون فــي الأصــل مــن الكتــاب. وقــد . 4
يكــون باعــثَ الــراوي فــي الاعتمــاد علــى حفظــه، ضيــاعُ الكتــاب، مثــل الــذي حصــل مــع 
ــن  ــوِي مِ ــوب الفسََ ــد أســند يعق ــه عــن الأعمــش؛ فق ــي روايت ــي ف ــن راشــد الصنعان معمــر ب
ــا أتذكــر  طريــق محمــد بــن ثــور عــن مَعْمــر قــال: »ســقطََتْ منــي صحيفــة الأعَمــش؛ فإنمّ
ــاش، حكــى الإمــام  حديثــه، وأحــدث مــن حفظــي«)4(. ومثــل معمــر أيضــا إســماعيلُ بــن عيّ
المــزي قــال: قــال محمــد بــن أبــي شــيبة : » ســمعت يحيــى بــن معيــن يقــول: إســماعيل بــن 
عيــاش ثقــة فيمــا روى عــن الشــاميين، وأمــا روايتــهُ عــن أهــل الحجــاز؛ فــإنَّ كتابــه ضــاعَ 
فخلَّــط فــي حفظــهِ عنهــم «)5(. وقــد يكــون الباعــث فــي الاعتمــاد علــى الحفــظ دون الكتــاب، 

)1(  إبراهيم بن محمد المعروف بسبط ابن العجمي، الاغتباط بمعرفة من رُمي بالاختلاط، تحقيق علي حسن علي،) 
الزرقاء : الوكالة العربية، د.ت( د.ط، ص :66.

)2( انظر على الترتيب: ابن أبي حاتم، الجرح والتعديل، ج:6، ص :39.
أبو داود السجستاني، سؤالات أبي عبيد الآجري أبا داود،ج:2، ص :198.

)3( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،ج:6، ص :8.

)4(  سفيان بن يعقوب الفسََوي، المعرفة والتاريخ، تحقيق أكرم ضياء  العمري، ) بيروت: مؤسسة الرسالة،1401هـ( 
ط2، ج:2، ص :166.

)5( المزي، تهذيب الكمال،ج:3، ص :174. 
وانظر أيضا: الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج:8، ص :318.
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ابتعــادُ الــراوي عــن كتبــه فــي بلــده، كالــذي وقــع لمعمــر بــن راشــد فــي البصــرة ؛ قــال الإمــام 
ــارة  ــدمَ البصــرة لزي ــا ق ــامٌ - لا ســيما لمَّ ــه أوه ــا، فل ــةً، ثبت ــي: » ومــع كــون معمــر ثق الذهب
أمــه؛ فإنَّــه لــم يكُــنْ مَعَــهُ كتبــه، فحــدث عــن حفظــه، فوقــع للبصرييــن عنــه أغاليــط، وحديــث 
هشــام )يعنــي :الدســتوائي( وعبــد الــرزاق  عنــه أصــح؛ لأنهــم أخــذوا عنــه مــن كتبــه، والله 
اهُ بعضهــم فيمــا حــدَّث بــه فــي  أعلــم«)1(. ومــن هــؤلاء أيضًــا أيــوبُ بــن عُتبــة اليمََامِــي، قــوَّ
اليمامــة، دون مــا حــدَّث بــه فــي العــراق، قــال ابــن أبــي حاتــم : » ســألت أبــي عــن أيــوب 
بــن عتبــة؟ فقــال: مضطــربُ الحديــث، عــن يحيــى بــن أبــي كثيــر، وفــي غيــر يحيــى علــى 
ذاك؛ ســمعت أبــا زرعــة يقــول: قــال لــي ســليمان بــن داود بــن شــعبة اليمَامــي: »وقــع أيــوب 
ــا حديــثُ  بــن عتبــة إلــى البصــرة وليــس معــه كُتُــبٌ فحــدَّثَ مِــنْ حفظــه، وكان لا يحفــظ، فأمَّ
ــة، فهــو مســتقيم.)قال ابــن أبــي حاتــم(: ســمعت أبــي يقــول: أيــوبُ  اليمامــة - مــا حــدث بــه ثمَّ
بــن عتبــة فيــه ليــن؛ قــدم بغــداد، ولــم يكــن معــه كتبــه، فــكان يحُــدِّث مِــن حفظــه علــى التوهــم، 

ــا كتبــه فــي الأصــل فهــي صحيحــة «)2(.  فيغلــط، وأمَّ

ــدِّث . 5 ــرواة مــن يحُ ــاك مــن ال ــاب. فهن ــه عــن الكت ــد بحفظــه مســتغنيا ب ــراوي الزائ ــداد ال اعت
مــن حفظــه، دون كتابــه؛ لاعتــدادهِ الزائــد بحفظــه، فيقــع لــه الغلــط، وقــد قــال الإمــام أحمــد 
ــب :« إذًا  ــى الكت ــث والرجــوع إل ــة الحدي ــن اســتغنوا بحفظهــم عــن كتاب ــي الذي ــل ف ــن حنب ب
يخطئــون، إذ تركــوا كتــاب الحديــث ؛ حدّثونــا: قــوم مــن حفظهــم، وقــومٌ مِــن كتبهــم، فــكان 
الذيــن حدَّثونــا مِــن كُتبهــم أتقــن« )3(. وتــزداد مشــكلة الضبــط خطــورة عنــد الــراوي، إذا اعتــد 
ــا، ثــم قــام باستنســاخها مــرّة ثانيــة، مــن كُتــب الآخريــن؛  بحفظــهِ مــع ذهــاب أصولــه، وتلفَهَِ
ــد  ــره- ق ــخ غي ــن نسُ ــاخ م ــاء الاستنس ــه - أثن ــده ؛ لأن ــط عن ــلال الضب ــة اخت ــك مظنَّ ــإنَّ ذل ف
يدخــل علــى محفوظــهِ مــا ليــس منــه، وليــس عنــده مــا ييُقَِّنــه، مــن صحّــة المُستنَْسَــخ، الــذي 
بيــن يديــه، والنســيانُ آفــةٌ فــي حفظــه، فــلا يصــح لــه عــرضُ المكتــوب علــى محفوظــه، وهــذا 
ــن  ــد ب ــك: أحم ــه ذل ــع ل ــن وق س، ومِمَّ ــرِّ ــه إلا مُتم ــطِ، لا يدرك ــي الضب ــةٌ ف ــةٌ خفيَّ ــر علّ الأم
از، قــال الخطيــب البغــدادي: »كان  محمــد بــن يوســف بــن محمــد بــن دُوســت أبــو بكــر البَــزَّ
مُكثــرا مــن الحديــث، عارفــا بــه، حافظــا لــه، مكــث مــدَّة يمُلــي فــي جامــع المنصــور، بعــد 
وفــاة أبــي طاهــر المُخلِّص...وســمعت منــه جــزءا واحــدا... ســمعت الحســين بــن محمــد بــن 
ــا مــات أبــو القاســم بــن حَبابــة، أملــى ابــن دوســت فــي مكانــه، مــن  طاهــر الدقــاق يقــول: لمَّ
ــص إذ ذاك  ــن شــاهين، والمخلِّ ــن حفظــه، وكان اب ــي م ــنة يمُل ــث س ــع المنصــور، ومك جام
فــي الأحيــاء، ثــم تكلَّــمَ محمــد بــن أبــي الفــوارس فــي روايتــه عــن المُطيــري، وطعــنَ عليــه، 

)1( الذهبي، سير أعلام النبلاء،ج:7، ص :12.

)2( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل، ج:2، ص :253 برقم 907.

)3( أحمد بن علي الخطيب البغدادي، تقييد العلم ، ) د.م: دار إحياء السنة، د.ت( د.ط، ص :115.
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ســمعت أبــا القاســم الأزهــري يقــول: ابــن دوســت ضعيــف، رأيــتُ كتبَــهُ كُلَّهَــا طريَّــة، وكان 
يذُكــر أنَّ أصولــه العُتــق غرقــت؛ فاســتدرك نســخها. )قــال الخطيب(:ســألت أبــا بكــر البرقانــي 
عــن ابــن دوســت؟ فقــال: كان يسَــردُ الحديــث مــن حفظــه، وتكلَّمــوا فيــه، وقيــل: إنــه كان يكتبُ 
ــوْرِي قــال:  الأجــزاء، ويتربهــا؛ ليظُــنَّ أنَّهــا عُتْق...)قــال الخطيــب(: حدثنــي أبــو عبــد الله الصُّ
قــال لــي حمــزة بــن محمــد بــن طاهــر: قلــت لخالــي أبــي عبــد الله بــن دُوســت: أراكَ تمُْلــي 
المَجالــس مــن حفظــك، فلــم لا تمُْلــي مــن كتابــك؟ فقــال لــي: انظــر فيمــا أمُليــه؛ فــإنْ كان فيــه 
ــا، فمــا الحاجــة إلــى الكتــاب،  زَلَــل، أو خطــأ، لــم أمُْــل مِــن حفظــي، وإن كان جميعُــه صوابً

أو كمــا قــال«)1(.

ومــن طريــف مــا وقــع الخلــل فــي الضبــط بســببه لأحــد الــرواة -عودتــه للتحديــث بعــد أنْ دَفــنَ 
ــن وقــع لــه ذلــك محمــد بــن عُبيــد العَرْزَمِــيُّ ؛ قــال ابــن ســعد: » محمــد بــن عبيــد  كُتبُــهُ، وممَّ
ــا كان بعــدَ  ــهُ، فلمَّ ــنَ كتب ــبَ، ودَف ــرًا، وكت ــد ســمع ســماعًا كثي ــزاري، كان ق الله العَرزمــي الفَ

ــفَ النَّــاسُ حديثــه لهــذا المعنــى «)2(.    ذلك،حــدَّث وقــد ذهبــتْ كُتبُـُـهُ،  فضعَّ

هــذا وينبغــي التأكيــد هنــا، علــى قيمــة بقــاء أصــل الــراوي معَــهُ، فذهابــه يضُعِــف أفضليتــه 
فــي الضبــط، حتــى لــو لــم يسَتنســخ أصولــه مــن الآخريــن ؛ لأنَّ ميــزان الــراوي فــي تقويــم 
ــه صــار  ــي: أن ــه يعن ــه، وذهاب ــو كتاب ــا ه ــكُّ فيه ــه الش ــى حصــل ل ــة - مت ــه المحفوظ روايت
عُرضــة لاختــلال ضبطــه فــي الروايــة، ومــن هــؤلاء الحافــظ، والإمــام الأوزاعــي فــإنَّ كُتبــه 
ــتْ، وقــد أبــى التحديــث مــن كتــب غيــره، ومــع ذلــك نقصــت مرتبتــه عنــد النقــاد عنــد  غَرِقَ
مفاضلتــه بغيره.أســند أبــو عوانــة فــي مســنده عــن هشــام بــن عمــار )قــال(: ســمعت الوليــد 
جفــة)3( ثلاثــة عشــر قنُْداقــا )4( فأتــاه رجــل  بــن مســلم يقــول: احترقــت كتــب الأوزاعــي مــن الرَّ
قــد نســخها فقــال: يــا أبــا عمــرو، هــذه نســخة كتابــك، وإصلاحــك بيــدك، فمــا عــرض لشــيء 
ــا)5(. قــال ابــن أبــي حاتــم الــرازي: ســألت أبــا زرعــة قلــتُ: » فــي  منهــا، حتــى فــارق الدني
حديــث يحيــى بــن أبــى كثيــر مــن أحبهــم إليــك هشام)يعني:الدّســتوائي( أوالأوزاعــي؟ قــال: 

)1( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،ج:5، ص :124 بتصرف يسير. قلتُ: إسناده صحيح.

)2( ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج:6، ص :368.

)3( وهي زلزلة عظيمة أصابت الشام سنة 130 هـ وكان أكثرها ببيت المقدس، وقد هلكَ فيها خلق كثير.
الكتاب  دار  )بيروت:  تدمري،  السلام  عبد  عمر  تحقيق  الإسلام،  تاريخ  الذهبي،  أحمد  بن  محمد  انظر: 

العربي،1407هــ1987م( ط1، ج:8،ص:29.

)4( القنُداق : صحيفة الحساب. ابن منظور، لسان العرب،ج:10، ص :324 مادة )قنَدَقَ(.

المعرفة،  دار  بيروت:   ( الدمشقي،   عارف  بن  أيمن  تحقيق  عَوانة،  أبي  مسند  عَوانة،  أبو  إسحاق  بن  )5(  يعقوب 
1998م( ط1، ص :268، ج:1، برقم 934.
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ــه «)1(. هشــام أحــب إلــيّ؛ لأنَّ الأوزاعــي ذهبــتْ كُتبُُ

ــي . 6 ــه الاشــتباهُ ف ــع ل ــهِ؛ فيق ــي كتاب ــا ف ــاء تبييضــه له ــة أثن ــادة الرواي ــراوي م ــم ال ســوءُ تنظي
ــن وقــع لــه الخلــل فــي ضبطــه بهــذا الســبب، يوُنــس بــن  الحديــث، فيغلــطُ ولا يضبــط. وممَّ
هــري، قــال ابــن أبــي  حاتــم: أخبرنــا علــي بــن أبــي طاهــر - فيمــا  يزيــد الأيلَــي صاحــبُ الزُّ
كتــب إلــيَّ قــال: أخبرنــا أبــو بكــر الأثَــرم، قــال: قلــت لأبــي عبــد الله أحمــد بــن حنبــل: »يونــس 
ل الكتــابِ الزهــريُّ عــن ســعيد، وبعضُــهُ  بــن يزيــد؟ فقــال: لــمْ يكــن يعَْــرِف الحديــثَ؛ يكتــبُ أوَّ

، فيشــتبَهِ عليــه « )2(.  الزهــريُّ

اســتخدامُ الــراوي طريقــة الجمــع عــن الشــيوخ دون إتقانهــا بشــكل صحيــح. فهــذه الطريقــة إذا . 7
س تكــون ســبباً فــي اختــلال الضبــط  لديــه؛ حيــث  لــم تكــن مســتخدمة مــن قبِـَـلِ الحافــظ المتمــرِّ
ــرفَ  ــن عُ ــة، ومِمّ ــن الثق ــى مت ــن الضعيــف، عل ــة، ويدُْخــل مت ــي الرواي ــه يضطــربُ ف تجعل
بذلــك حمــاد بــن ســلمة؛ حكــى ابــن رجــب فــي شــرح العلــل بعــد أن ســاق حديثــا لابــن ســلمة 
ــلِ هــذا - يجمــعُ الرجــال،  ــى مث ــاد؛ كان لا يقــوم عل ــل حَمَّ ــال أحمــد : هــذا مــن قبِ ــال: » ق ق
ــدي صاحــب  ــان الوَاق ــون«)3(. هــذا وبســبب عــدم إتق ــم يخَْتلَف ــهُ إســنادًا واحــدًا، وهُ ــم يجعل ث
ــدادي  ــب البغ ــند الخطي ــه، أس ــدرتْ روايت ــرك، وأهُ ــة تُ ــي الرواي ــة ف ــذه الطريق ــازي ه المغ
مــن طريــق إبراهيــم الحربي)قــال(: ســمعت أحمــد، وذَكــر الواقــدي، فقــال: ليــس أنُكــر عليــه 
ــا  ــى ســياقة واحــدة عــن جماعــة، ورُبَّم ــن واحــد عل ــهُ بمت شــيئاً إلاَّ جمعــه الأســانيد، ومجيئ

اختلفــوا)4(.   
ــك مــن . 8 ــث وانشــغاله بمــا ســوى ذل ــة والتحدي ــراوي عــن المذاكــرة وممارســة الرواي ــد ال بعُ

حــات الضبــط عنــد الــرواة التفــرغ العلمــي للروايــة، وأمــا مــن  أعمــال. وقــد تقــدّم فــي مُرجِّ
ــي تشــوش الذهــن،  ــال - الت ــك مــن الأعم ــة، أو نحــو ذل ــك بقضــاءٍ، أو ولاي انشــغلَ عــن ذل
ــب،كان شــغله  وتســتغرقُ الوقــت، وتصــرف صاحبهــا، عــن المذاكــرة، والممارســة، والطل
ــد الله  ــن عب ــريك ب ــي شَ ــل للقاض ــا حص ــو م ــى نح ــه، عل ــلال ضبط ــي اخت ــببا ف ــذٍ س حينئ
النخعــي ؛ فقــد اختــلَ ضبطــه بعــد توليــه القضــاء، قــال الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة شَــريك 
القاضــي: » وقــال العجلــي بعدمــا ذكــر أنــه ثقــة إلــى آخــره: وكان صحيــح القضــاء، ومَــن 
ســمع منــه قديمًــا، فحديثــه صحيــح، ومَــنْ ســمع منــه بعدمــا ولــي القضــاء، ففــي سَــماعه بعض 

)1( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،ج:9، ص :60.

)2( المصدر السابق،ج:9، ص :248.

)3( ابن رجب الحنبلي، شرح علل الترمذي ، ج:2، ص :815.

)4( الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،ج:3، ص :16. قلتُ: إسناده صحيح.
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ــي القضــاء، اضطــرب حفظــه«)1(. ــا وَل ــزرة : صــدوقٌ، ولمَّ ــحُ جَ ــال صال ــلاط... وق الاخت
وحكــى الحافــظ ابــن حجــر فــي ترجمــة حَفــصِ بــن غِيــاث: » قــال صالــح بــن محمــد: حفــصٌ 

ــهُ « )2(. ــي القضــاءَ، جَفــا كُتبَُ لمــا وَلِ
هذا ولقد نشأ عن مسألة خفة أو اختلال الضبط في الرواية أنواعٌ عديدة من الحديث هي:

الحديث الحسن. وهذا النوع من الحديث -وإنْ كان جهابذة النقاّد قد احتجوا به، وقبلِوُه إلاَّ أنَّه ما . 1
نزََلَ عن درجة الصحيح لذاتهِ، إلا لكونه وقعَ فيه شيء من الوهم، والخطأ )وهو: خفة الضبط(، 
وقد يكون منشأ ذلك راوٍ أو أكثر في السند؛ فالوهم والخطأ شيءٌ متصلٌ بمسألة الضبط، فلا 
الضبط شيءٌ، والاحتجاجُ بالحديث - الذي حاله كذلك  يسُتنكَرُ إيراد هذا النوع هنا؛ إذ خِفَّةُ 
دوق في  شيءٌ آخرُ. قال ابن أبي حاتم في معرضِ حديثه عن مراتب الرواة : »... ومنهم الصَّ
النقاد، فهذا يحتج بحديثه  روايته، الوَرِعُ في دِينه، الثَّبْتُ الذي يهَِم أحياناً، وقد قبله الجَهابذةُ 
)يعني:الراوي( عن  تخُرِجُه  الضبط..لا  الدين عتر: »خفَّة  نور  الدكتور  )3(. ويقول  أيضًا « 
الأهلية للأداء كما سَمِعَ؛ لأنَّ المقصودَ أنَّهُ )يعني:الحديث الحسن( درجةٌ أدنى من الصحيح، 

من غير اختلال في ضبطِه « )4(.    
دُ بــه ثقــة مــن الثقــات، وليــس للحديــث أصــلٌ . 2 الحديــث الشــاذ. قــال الحاكــم هــو : »حديــث يتفــرَّ

متابــع لذلــك الثقــة« ثــم أســند الحاكــم مــن طريــق أبــي بكــر محمــد بــن إســحاق )قــال(: ســمعت 
يونــس بــن عبــد الأعلــى، يقــول: قــال لــي الشــافعي: ليــس الشــاذُّ مــن الحديــث أن يــروي الثقــة 
مــا لا يرويــه غيــره، هــذا ليــس بشــاذ، إنَّمــا الشــاذ أنْ يـَـروي الثقــة حديثــا، يخُالــف فيــه النــاس، 

هــذا الشــاذَّ مــن الحديــث )5(.
الحديــث المضطــرب. قــال الحافــظ ابــن كثيــر فــي اختصار علــوم الحديــث مُعرفــا المضطرب . 3

ــةٍ، لا  ــر، متعادل ــن وجــوه أخَُ ــه، أو مِ ــى شــيخ بعين ــه عل ــرواة في ــف ال ــه: »هــو أنْ يختل بقول
يترجــح بعضهــا، علــى بعــض، وقــد يكــون تــارة فــي الإســناد، وقــد يكــون فــي المتــن« )6(.

)1( ابن حجر، تهذيب التهذيب، ج:4،ص :295. وليس كلام العجلي في المطبوع من كتابه )معرفة الثقات(.

)2( المصدر السابق، ج:2، ص :359.

)3( ابن أبي حاتم الرازي، الجرح والتعديل،ج:1، ص :6.
قال الدكتور شرف القضاة في تعريف الحديث الحسن :هو »الحديث الذي اتصل سنده بثقاتٍ، خفَّ ضبطُ 
واحدٍ منهم أو أكثر من غير عِلَّة «. وهو بهذا التعريف –بحسب اطلاعي -أول من نبهّ على كون خفة الضبط 

في الحديث الحسن قد تقع في موضع أو أكثر؛ فاستحق التنبيه عليه.
شرف محمود القضاة، المنهاج الحديث في علوم الحديث، )كوالالمبور: مؤسسة البيان،1424هـ ـ2003م ( 

ط1، ص :163.

)4( نور الدين عتر، منهج النقد في علوم الحديث، )دمشق: دار الفكر،1418هـ ـ1997م ( ط3، ص :266.

)5( الحاكم، معرفة علوم الحديث، ص :119.

)6(  إسماعيل بن كثير، اختصار علوم الحديث )مع شرحه :الباعث الحثيث( لـ : أحمد محمد شاكر ،  ) الرياض: دار 
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ــاظ فــي الحديــث، لا  وقــال الحافــظ ابــن حجــر فــي هــدي الســاري : »الاختــلاف علــى الحُفَّ
ــح  يوجــب أنْ يكــونْ مضطربًــا إلا بشــرطين أحدهمــا : اســتواءُ وجــوه الاختــلافِ؛ فمتــى رُجِّ
مَ، ولا يعَُــلُّ الصحيــحُ بالمَرجــوح. ثانيهمــا: مــع الاســتواء أنْ يتعــذر الجمــع،  أحــدُ الأقــوال قـُـدِّ
علــى قواعــد المحدثيــن، ويغلـُـب علــى الظــنِّ أنَّ ذلــك الحافــظ لــمْ يضبــط ذلــك الحديــث بعينــه؛ 
فحينئــذ يحُكَــمُ علــى تلــك الروايــة وحدَهــا بالاضطــراب، ويتُوََقَّــفُ عــن الحُكــم بصحــة ذلــك 

الحديــث لذلــك «)1(. 
الحديــث المقلــوب. ونقصــد بــه هنــا الحديــث الــذي وقــع فيــه القلــب، مــن جهــة أحــد الــرواة؛ . 4

إســنادًا أو متنـًـا، بســبب الخطــأ، والوهــم، لا العَمــد ؛ لأنَّ القلــب العمــدَ يقُصَــدُ منــه إمــا 
الإغــرابِ، أو الامتحــان، وهــذا ليــس مُــرادًا فــي مســألة الضبــط، ومــن النمــاذج علــى القلــبِ 
بــط قــول ابــن أبــي حاتــم الــرازي: سُــئل أبــو زرعــة  للإســناد والــذي باعثــه الخلــلُ فــي الضَّ
ــعبي،  )يعنــي: الــرازي( عــن حديــثٍ رواهُ ابــن المبــارك، عــن عَنبســة بــن ســعيد، عــن الشَّ
عــن جابــر، عــن النبــي  قــال:« لا يسُْــتقَادُ مــن الجُــرح حتــى يبَْــرأ« قــال أبــو زرعــة:« هــو 

مُرسَــل مقلــوب« )2(.
قلــتُ: إنَّ مــراده مــن ذلــك أنَّ الصــواب فــي الروايــة، إنمــا هــو ابــن المبــارك، عــن عَنبســة بــن 
ســعيد، عــن جابــر، عــن الشــعبي، عــن النبــي   فأثَّــر القلــب فــي هــذه الروايــة مــن وجهيــن : 

الأول: صار المرسل موصولا؛ً لأنَّ الشعبي تابعي
ــي  ــد الله الصحاب ــن عب ــر ب ــونُ حــال الوصــلِ جاب ــر يك ــن اســمه جاب ــي: أنَّ م  والوجــه الثان
ــد  ــن يزي ــرُ ب ــذٍ جاب ــو حينئ ــر الشــعبي، فه ــروي عــن عام ــذي ي ــر ال ــإذا كان جاب الشــهير، ف

ــث. ــي الحدي ــذب ف ــم بالك ــو مته ــي وه الجُعف
ــا القلــبُ فــي المتــنِ فمــن نماذجــهِ، مــا أخرجــه الإمــام مســلم فــي صحيحــه، مــن طريــق  وأمَّ
ــصِ  ــنْ حَفْ ــنِ، عَ حْمَ ــدِ الرَّ ــنُ عَبْ ــبُ بْ ــي خُبيَْ ِ، أخَْبرََنِ ــدِ اللهَّ ــنْ عُبيَْ ــان، عَ ــعِيدٍ القطّ ــن سَ ــى بْ يحَْيَ
ُ فِــي  بْــنِ عَاصِــمٍ، عَــنْ أبَِــي هرَُيْــرَةَ - رضــي الله عنــه- عَــنْ النَّبِــيِّ  قَــالَ: سَــبْعَةٌ يظُِلُّهُــمْ اللهَّ
ــهُ... وَرَجُــلٌ تصََــدَّقَ بصَِدَقَــةٍ فأَخَْفاَهَــا حَتَّــى لَا تعَْلَــمَ يمَِينُــهُ مَــا تنُْفِــقُ  ــهِ يَــوْمَ لَا ظِــلَّ إلِاَّ ظِلُّ ظِلِّ
شِــمَالهُُ...« )3(. قــال أبــو بكــر بــن خزيمــة فــي صحيحــه بعــد أنْ أســند هــذه الروايــة : »هــذه 
اللفظــة )لا تعَلــمَ يمينــهُ مــا تنُفِــقُ شِــماله( قــد خُولــف فيهــا يحيــى بــن ســعيد؛ فقــالَ مــن روى 

المؤيد،1418هـ ـ1997م( ط1، ص :68.

)1( ابن حجر، هدي الساري،ص :348/349.

بيروت:   ( الخطيب  الدين  محب  تحقيق  الحديث،  علل  الرازي،  حاتم  أبي  بن  محمد  بن  الرحمن  )2(  عبد 
دارالمعرفة،1405هـ( د.ط، ج:1، ص :456 برقم 1371.

رقم  :715، ج:2، حديث  ، ص  الصدقة  إخفاء  باب: فضل  الزكاة،  كتاب  الصحيح،  الجامع  الحجاج،  بن  )3(  مسلم 
      .1031
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ــن حجــر:  ــظ اب ــال الحاف ــه « )1(.ق ــق يمين ــا ينُف ــم شــماله م ــى : »لا يعَل ــر يحي ــر غي هــذا الخب
ــن  ــوع م ــو ن ــق شــماله، وه ــا تنف ــه م ــمَ يمين ــى لا تعْلَ ــا، حت ــح مســلم مقلوب ــي صحي ــع ف »وق
ــرَهُ  ــه قصََ ــوب، لكن ــوع المقل ــردَ ن ــن الصــلاح، وإنْ كان أف ــه اب ــث، أغفل ــوم الحدي ــواع عل أن
علــى مــا يقَــع فــي الإســناد، ونبّــه عليــه شــيخنا )يعنــي: ســراج الديــن البلقينــي( فــي محاســن 

ــوس « )2(. ــوع المَعْكُ ــذا الن ــمَّى ه ــي أن يسُ ــال شــيخنا: ينبغ الاصطــلاح... وق

ــفُ: . 5 الحديــث المُصحّــفُ: قــال صاحــب المنهــل الــروي:» النــوع الثانــي والعشــرون المصحَّ
وهــو تغييــر لفــظ أو معنــى، واللفــظ إمــا تصحيــف بصََــرٍ، أو ســمع، وقــد يكــون فــي الســند، 
والمتــن « )3(. ووقــوع التصحيــف دلالــة علــى اختــلال الضبــط، وأغلبــه مــا يقــع للــرواة نتيجــة 
حــف، أعنــي: الكتــب؛ فهــؤلاء يقــع لهــم كثــرة الغلــط، مــن حيــثُ لا  تلقيهــم الروايــة مــن الصُّ
ــة ذلــك، وأثــرهِ فــي اختــلال الضبــط أســند ابــن عــدي  يــدرون، وقــد حــذّر العلمــاء مِــن مغبّ
فــي الكامــل إلــى ســعيد بــن عبــد العزيــز الدمشــقي )قــال(: كان يقــال: لا تأخــذوا القــرآن مــن 
ــنْ قــرأ  ــي« )4(. والمعنــى أنْ لا يقــرأ المــرءُ القــرآن علــى مَ ــمَ مــن صَحَفِ مُصْحَفــي، ولا العل
مــن الْمُصْحــف دون شــيخٍ، ولا يأخُــذَ الحديــثَ، وغيــرهَ مــن أصنــاف العلــوم، علــى مــن أخــذ 

حــفِ دون العــرضِ علــى الشــيوخ، فذلــك مَزلقــة للأقــدام واختــلالٌ للأفهــام. ذلــك مــن الصُّ

الخاتمة

ــن يمكــن أنْ  ــد المحدثي ــة عن ــي الرواي ــط ف ــة لموضــوع الضب ــة هــذه الدراســة التأصيلي ــي خاتم ف
ــي: ــصَ بالآت نخلُ

ــى . 1 ــه علامــةٌ عل ــراوي؛ وإغفال ــة ال ــة، مــلازم لعدال ــط ركــن أســاسٌ مــن أركان الرواي الضب
ــط. ــل، والغل ــوع الخل وق

الحفــظ فــي معنــاه، يــدلُّ علــى كثــرة مرويــات أحــد الــرواة، وفــي الضبــط زيــادة معنــى علــى . 2
. الحفــظ مِــن حيــثُ الإتقــانُ، والتمكّــن مــن المَــرويِّ

ــه . 3 تســتلزم عمليــةُ الضبــط مــن الــراوي، إتقــانَ ســماع الــكلام علــى الوجــه الصحيــح، ووعيِ

المكتب  بيروت:   ( الأعظمي،  مصطفى  محمد  تحقيق  خزيمة،  ابن  صحيح  خزيمة،  بن  إسحاق  بن  )1(  محمد 
الإسلامي،1390هــ1970م ( د.ط،ج:1، ص :185.

)2( ابن حجر، فتح الباري، ج:2، ص :146.

)3(  محمد بن إبراهيم بن جماعة، المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تحقيق محيي الدين عبد الرحمن 
رمضان، )دمشق: دار الفكر،1406هـ( ط2، :56.

)4( ابن عدي، الكامل في الضعفاء، ج:1، ص :156.
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بفهــمِ المــراد منــه، وتعاهُــدِه بالمراجعــة، والمذاكــرة؛ كــي لا يتســرب إليــه الشــك، والنســيانُ 
إلــى حيــن أدائــه وتبليغِــه الغيــرَ.

ــة شــرعًا، وأنَّ . 4 ــغ الرواي ــات تبلي ــه مــن مقتضي ــة بكون ــة، والعملي ــط العلمي ــة الضب ــرز قيم تب
ســلامةَ الضبــط مــن الــراوي هــي صيانــة للحديــثِ عمومًــا، ولحديــثِ النبــي  خصوصًــا، 
ــط أحــد شــروط  ــم. وأنّ الضب ــى، والحُك ــر المعن ــى تغيي ــطِ، والخطــأ - المفضــي إل ــن الغل م
الحديــث الصحيــح. وكذلــك هــو معيــارٌ دقيــق لإثبــات بــراءة الــراوي مــن عُهــدة الوهــم فــي 

ــا. الروايــة. وهــو المعيــار الأســاسُ فــي قبــول زيــادة الثقــة ســندا ومتن

الضبط نوعان: ضبط صدر، وضبط كتاب، ولكلٍّ منهما لوازمه الخاصة به.. 5

؛ بمعنــى أنــه ليــس هنــاك راوٍ ضابــطٌ علــى الإطــلاق -لا يدُاخلــه غلــط، . 6 معيــار الضبــط نســبيٌّ
فـُـه القرآئــن التــي تحتــفُّ بــه. ــدُ الضبــطَ، أو يضعِّ أو وهــم، ويؤكِّ

الراجــحُ المختــار أنَّ مراتــب الضبــط المعتبــرة هــي أربــع: الأولــى : تــام الضبــط )الضبــط . 7
ــهُ، والثالثــة: مَــن كان ضبطــه أكثــرَ مــن عدمــه. والرابعــةُ:  النســبي(.والثانية : مَــن قــلَّ غلطُ

مَــن عَــدمُ ضبطــهِ أكثــرُ مــن ضبطِــهِ.

ــف رواة . 8 ــي تصني ــا - ف ــدًا معياري ــن بعُ ــد المحدّثي ــة عن ــي الرواي ــط ف ــألة الضب ــرزتْ مس أف
ــة،  ــت والحجّ ــم، والثب ــث، والحاك ــي الحدي ــن ف ــر المؤمني ــل أمي ــة، مث ــاب علمي ــث بألق الحدي
ــبِ  ــو، ورســوخ كع ــدى عل ــرز م ــي تبُ ــاب الت ــن الألق ــا م ــظ، وغيره ــل الحف ــن، وجب والمتق

ــا. ــى وجهه ــة، عل ــان الرواي ــي إتق ــم، ف أحده

ــى . 9 ــة إل ــة المُفضي ــر مــن مثل:الغفل ــى ســبب أو أكث هُ إل ــرواة مــردُّ ــد ال ــط عن إنَّ اختــلال الضب
الخطــأ )الســهو والنســيان(، واختــلاط الــراوي وســرقةُ كتبُــه ؛ وتحديــث الــراوي مــن حفظــه 
دون كتابه-وإتقانـُـه إنمــا هــو فــي الكتــاب. وكــذا أيضًــا اعتــدادُ الــراوي الزائد بحفظه، مســتغنيا 
بــه عــن الكتاب.ومــن ذلــك أيضًــا سُــوء تنظيــم الــراوي مــادَّة الروايــة أثنــاء تبييضــه لهــا فــي 
ــا  ــة الجمــع عــن الشــيوخ دون إتقانه ــراوي طريق ــك، اســتخدام ال ــهِ. ومــن الأســباب كذل كتاب

بشــكل صحيــح. ومــن الأســبابِ أيضا:بعُــد الــراوي عــن المُذاكــرةِ، وممارســة الروايــة.

كان لمســألة الضبــط عنــد المحدّثيــن، أثــر كبيــرٌ فــي تــركِ روايــة الــراوي، أو ترجيــح غيرهــا . 10
ــةِ، أو  ــر خفَّ ــرز أث ــثِ تب ــن الحدي ــة م ــواع معين ــور أن ــك ظه ــن ذل ــضَ ع ــا تمخَّ ــا، كم عليه
ــط  ــط مثالهــا: الحديــث الحســن، واختــلال الضب ــة الضب ــي المــروي؛ فخف ــط ف اختــلال الضب

ــفُ. ــوبُ، والمُصحَّ ، والمضطــربُ، والمقل ــث الشــاذُّ ــه: الحدي أمثلت
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Abstract

The research aims at studying the adjustment in narrating for al-Muhaditheen 
that clarifies all the aspects  of the subject. In addition, this study has reached 
the conclusion that adjustment is one of the two principles of narration and it is 
inherent in justice in accepting the narration. Furthermore, this study shows that 
adjustment has a practical and scientific value in saving al-Ahadeeth in general 
and the Prophet’s Hadeeth from any errors. It is also shown that the adjustment 
exceeds saving to excellence. On the one hand, this study finds out that there are 
many likely examples assuring the adjustment for the narrators. On the other 
hand, there are such different reasons as inattention and the lack of practices in 
narration and other reasons that have great effect on the defect in the adjustment. 
These reasons have clear role in classifying the narrators  with regard to specified 
scientific titles showing their levels. Moreover, these reasons have an effect 
and a reflection in bringing such types of al-Hadeeth that negatively affect the 
adjustment.
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